
} لنــدن – تركز إدارة الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـــا كافـــة جهودهـــا في الأشـــهر الأخيرة 
المتبقية من الولاية الرئاسية الحالية على ملف 
محاربـــة تنظيم داعش، كمـــا أن لملف الإرهاب 
أولوية "مفاجئة" لدى الرئيس كما لدى الحزب 
الديمقراطي عشـــية الانتخابات الرئاسية في 

خريف العام الحالي.
نشـــاطاً  أن  عســـكريون  خبـــراء  ويـــرى 
دبلوماســـيا مكثّفا لوحظ في الأشهر الأخيرة 
باتجاه وجهات متعددة في العالم تصبّ كلها 
باتجاه هدف القضاء علـــى التنظيم الإرهابي 
فـــي ســـوريا والعـــراق، وأن تقدم المـــداولات 
حول التنســـيق العســـكري غير المسبوق بين 
الولايات المتحدة وروســـيا تمليه حاجة العالم 
كما حاجة واشـــنطن إلى طيّ ســـريع وحاسم 

لهذا الملف.
وزيـــر  اندفـــاع  إلـــى  المراقبـــون  ولفـــت 
الخارجية الأميركي جون كيري لملاقاة نظرائه 
الأوروبيين في لندن قبل أيام من انعقاد مؤتمر 
ضـــمّ وزراء خارجية ودفـــاع 30 دولة منضوية 
داخل التحالـــف الدولي لمحاربة داعش والذي 
انعقد في واشـــنطن مؤخـــراً، ولاحظوا أيضا 
تعجّل واشـــنطن في إرســـال بريـــت مكغورك 
مبعوث الرئيـــس أوباما لدى التحالف الدولي 
بعد ســـاعات على انتهاء أعمـــال المؤتمر إلى 

الإمارات والسعودية.
ورأى دبلوماســـيون عرب حضروا مؤتمر 
التحالف في واشـــنطن أن المقاربـــات الجديّة 
والنشطة التي تعتمدها واشنطن، تستند على 
توفير كافة السبل لمواكبة العمليات العسكرية 
المقبلة بآليات سياسية وإنسانية توفّر للجهد 

العسكري أرضية صلبة للنجاح.
واضحـــة  واشـــنطن  مـــداولات  وكانـــت 
في الســـعي لإطـــلاق عجلـــة حلـــول لمواجهة 
اســـتحقاقات ما بعد طرد داعـــش من الموصل 
في العراق ومن الرقّة في سوريا في الجانبين 
السياســـي والإنســـاني، وأن تضافر الجهود 
الإقليمية فـــي هذا الصدد بـــات ضرورة لنزع 
فتائـــل التوتر التي تنتج إرهابـــاً وتوفّر بيئة 

حاضنة له.
وقـــال مكغـــورك إن أيـــام ســـيطرة تنظيم 

داعش على أراض شاسعة قد ولّت.
وفي لقـــاء خاص مع قناة ”ســـكاي نيوز“ 
عربيـــة قـــال مبعـــوث الرئيـــس الأميركي إن 
اســـتراتيجية التحالف الدولـــي للفترة المقبلة 

تركز على تشريك السكان المحليين في محاربة 
داعـــش، لتحقيـــق نتائج قويـــة، وأن الرئيس 
أوبامـــا أمـــر بنشـــر ثلاثـــة آلاف مـــن القوات 

الخاصة لهذا الهدف.
دورا  للإمـــارات  أن  المراقبـــون  ويعتبـــر 
أساســـيا في العمل على القضاء على الإرهاب 
في المنطقـــة، ذلك أنها في مقدمـــة الدول التي 
أعلنت موقفا حازما وحاســـما لا لبس فيه في 
رفض التطرّف الذي ينتجه الإسلام السياسي 
بكافة نسخه، وأنها ربما تفرّدت بموقف صارم 

مطلق لم يساوم في هذا الموضوع.
وإذا مـــا اعتبـــر هـــذا الموقـــف مبدئيـــا لا 
يتعايش مع أصول السياســـة وألاعيبها، فإن 
جذريـــة أبوظبي في هـــذا الملف باتـــت اليوم 
مـحجـــا عمليـــاً ونظريـــا لـــكل العاملين على 

القضاء على التطرف الجهادي وتوابعه.
وتكشف مصادر أميركية أن زيارة ماكغورك 
لأبوظبي والتي لم يرشـــح عنها ما هو رسمي 
علنـــي، تهدف إلى استكشـــاف ســـبل فكّ عقد 
المنطقة وتســـهيل التواصل بـــين تياراتها في 
مياديـــن التوتر الملتهبة في العراق وســـوريا 
كما في ليبيـــا واليمن. وتذكر هذه المصادر أن 
واشنطن تعمل مع الفرقاء المعنيين على إيجاد 

أرضية مشتركة تنهي التناقض الإقليمي الذي 
قد يستفيد منه داعش.

وتـــرى واشـــنطن أن العلاقـــات الإقليمية 
والدولية التي نسجتها أبوظبي تمكنّها من أن 

تلعب دوراً مفصلياً في الحرب ضد الإرهاب.
وتســـرّب بعض المصادر الدبلوماســـية أن 
واشـــنطن ترى في الدور الذي تلعبه أبوظبي 
في علاقاتهـــا المتميّزة مع دول الخليج ومصر 
وروســـيا ما يمكّنها من أن تكون نقطة تقاطع 

مهمّة مع محاور دولية وإقليمية أخرى.
واعتبرت هذه المصادر أن سياسة أبوظبي 
تمكنّهـــا مـــن التحرك الدبلوماســـي الرشـــيق 
بـــين كافـــة الأطـــراف علـــى نحو يعمـــل على 
تخفيـــف حالات التوتر والخلاف بين الخطوط 

السياسية الإقليمية.
ويأتـــي إعـــلان واشـــنطن عـــن أن زيـــارة 
ماكغـــورك تشـــمل أبوظبي والريـــاض ليؤكد 
فعاليـــة الثنائـــي الســـعودي الإماراتـــي فـــي 
العمـــل على توطيـــد تحالف مطلق فـــي كافة 
ميادين العمل المشـــترك. وتروم واشنطن أخذ 
وجهـــة النظر الخليجية بالـــرؤى التي تمثلها 
السعودية والإمارات في المداولات الجارية في 
اليمن وســـوريا، كما فـــي طبيعة الخطط التي 

ترسمها واشنطن وموسكو في محاربة داعش 
والنصرة.

الســـعودي  الـــدور  أن  واشـــنطن  وتـــرى 
أساســـي ولا يمكن تجاوزه في الملف السوري، 
لا ســـيما أن وزير الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير ما برح يؤكد ثوابت الرياض في إبعاد 
الرئيس السوري بشـــار الأسد عن أيّ دور في 

الحلّ المستقبلي لسوريا.
وتأتـــي زيـــارة ماكغـــورك في هـــذا الإطار 
لاســـتطلاع موقف الرياض بعـــد التصريحات 
الأخيـــرة للجبيـــر والتي أعلن فيهـــا أن بلاده 
قادرة على إعطاء دور أكبر لروسيا في الشرق 

الأوسط.
الإرهـــاب  لملـــف  متابعـــة  مصـــادر  لكـــن 
استبعدت أن يناقش المبعوث الأميركي ملفات 
سياسية تتجاوز ملف محاربة داعش، ذلك أن 
مسؤوليته تنحصر في متابعة هذا الملف، لكن 
تلـــك المصادر أضافت أن محادثات ماكغورك لا 
تقتصر فقط على المســـائل التقنية المتعلّقة بما 
تقرر في اجتماع الرياض، بل إن اســـتطلاعات 
المقاربات السياســـية الجديدة لـــدى الدولتين 
هـــي من صلـــب مهماته في تعبيـــد كل الطرق 

لمحاصرة الإرهاب في ظاهره وجذوره.

} برلــين – قتلـــت امرأة وأصيب شـــخصان 
آخران في هجوم بســـاطور وقع الأحد، ضمن 
سلســـلة هجمـــات علـــى المدنيين تســـتهدف 

ألمانيا.
وذكـــرت صحيفة بيلد الألمانية أن رجلا يحمل 
ساطورا (أو منجلا) قتل امرأة وأصاب اثنين 
آخرين فـــي مدينة ريوتلنغـــن بجنوب ألمانيا 

الأحد قبل أن تعتقله الشرطة.
وبعد الهجوم مباشـــرة قالت وكالة أنباء 
رويترز إن المهاجم من المرجح أن يكون لاجئا 

سوريا، وأنه يبلغ من العمر 21 عاما.
وقالـــت الشـــرطة فـــي بيـــان إن اللاجـــئ 
مع المرأة فقتلها  الســـوري ”كان على خلاف“ 
”بســـاطور“ قبل أن يجرح امرأة ثانية ورجلا. 
ولم يتسن للشرطة كشف دوافع الاعتداء على 

الفور.
وجـــاء الهجـــوم بعـــد أيـــام مـــن هجوم 
بالأسلحة النارية نفذه ألماني من أصل إيراني 
يبلـــغ من العمر 18 عاما على مركز تجاري في 

مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.
وأعلنت الشـــرطة الألمانية الأحد أن منفذ 
إطلاق النار الذي وقع الجمعة، وتســـبب في 
مقتل تســـعة أشـــخاص وإصابـــة 35 آخرين 

خطط لهجومه ”منذ سنة“.
وما زالت ألمانيا تحت تأثير الصدمة بعد 
هذا الهجوم الذي ســـبقه قبل أربعة أيام فقط 
هجوم بســـاطور قام به فـــي قطار في بافاريا 
طالـــب لجوء في الســـابعة عشـــرة من عمره 

وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وهجـــوم الأحد هو الرابع ضد مدنيين في 
أوروبـــا في أقل من عشـــرة أيـــام بعد اعتداء 
نيس (جنوب فرنسا) في 14 يوليو الذي أسفر 
عن ســـقوط 84 قتيلا، والهجوم بســـاطور في 

فورتسبورغ، وإطلاق النار في ميونخ.
ووســـع تنظيم داعش اســـتهدافه لألمانيا 
على وجـــه الخصوص، في وقت تشـــهد فيه 
تصاعدا لحدة الاحتجاجـــات من قبل اليمين 
المتطرف ضد سياســـات المستشـــارة أنجيلا 

ميركل تجاه اللاجئين.
وأكـــد بيـــان الشـــرطة الأحد أن ”الشـــاب 

معروف لدى الشرطة“.
وأضاف ”في ضـــوء الأدلـــة المتاحة، فإن 
الجاني تصرف وحده وليس هناك خطر على 

السكان في ريوتلنغن على الأرجح“.
ووفقا لقنـــاة ”إن تي في“ الإخبارية، دبّت 
حالـــة من الذعر في وســـط المدينة في أعقاب 

الهجوم.
وثبوت أن المهاجم لاجئ سوري، سيعمق 
مـــن حـــدة الانقســـامات فـــي ألمانيـــا، التي 
تعهـــدت باســـتقبال مليون لاجـــئ. وحتى لو 
كانت دوافع الحادث شـــخصية، فســـيضيق 
الخناق حتما على اللاجئين الذين يواجهون 
مطالبـــات متكررة بطردهم أو عدم اســـتقبال 

المزيد منهم. 

} الدوحة – قلبت محاولة الانقلاب العســـكري 
الفاشـــلة في تركيا أوضاع السياحة بين تركيا 
وقطر رأســـا على عقب، في وقـــت تراجعت فيه 
بحدة أعداد الســـياح الوافدين على المنتجعات 

التركية خصوصا من دول الخليج.
وبدلا من تشـــجيع السياح القطريين لزيارة 
تركيا، الحليف الأقرب لقطر في المنطقة، تسعى 
الدوحة بدورها إلى اجتذاب الســـياح الأتراك، 
عبر اتفاق مســـبق بين الجانبين يسمح للأتراك 

بدخول قطر من دون تأشيرة.
وأعلنت الهيئة العامة للســـياحة القطرية، 
الأحـــد، عزمها افتتـــاح مكتب تمثيلـــي لها في 

مدينة إسطنبول، ابتداءً من أغسطس المقبل.
وجـــاء ذلك في بيان أصدرتـــه الهيئة خلال 
انعقـــاد ”قمة التســـويق للربـــع الثالث من عام 
2016“ بالعاصمـــة القطرية الدوحة، وبمشـــاركة 
مســـؤولي مكاتب الهيئة في فرنســـا وإيطاليا 
والمملكة المتحدة وألمانيا والســـعودية ومنطقة 

جنوب شرق آسيا وهونغ كونغ.
وأضاف بيـــان الهيئة، أن افتتاح مكتب في 
إسطنبول ســـوف يساهم في الوصول بسهولة 
إلى شـــركاء الســـياحة والإعلام البارزين هناك 

”للترويج لقطر كوجهة سياحية عالمية“.
وأكدت الهيئة العامة للسياحة القطرية، أن 
افتتـــاح مكتب لها في تركيـــا، هو دعم للتعاون 

السياحي بين البلدين.
ولا تحظى قطر بسمعة دولية كبيرة كوجهة 
ســـياحية، إذ تفتقر للخدمات والبنية التحتية، 
فضـــلا عـــن غياب التنـــوع في عوامـــل الجذب 

السياحي والمزارات التاريخية.
وأنفقـــت الحكومـــة القطرية المليـــارات من 
الدولارات على توســـيع السعة الفندقية، وبناء 
ملاعـــب كـــرة قـــدم ومد طـــرق وإنشـــاء مراكز 
تجارية اســـتعدادا لاســـتضافتها لبطولة كأس 
العام 2022. وتســـود مخاوف كبيرة في الغرب 
من مجتمع قطري يسوده الانغلاق، كما تحظى 

الدوحة بسمعة كبيرة في دعم جماعات جهادية 
ومتشـــددة في سوريا وأفغانســـتان وباكستان 

وليبيا.
ونفـــذ الجهاديون سلســـلة مـــن الهجمات 
فـــي تركيا ســـاهمت أيضا فـــي تراجع الحركة 
الســـياحية، في بلد اســـتقبل 42 مليون سائح 

عام 2014.
لكن هذا العـــدد انخفض إلـــى 36.2 مليون 
ســـائح عام 2015 نتيجة الحـــرب المحتدمة في 

سوريا المجاورة، وعدم الاستقرار الداخلي.
وتجد قطر في هذا التراجع فرصة لتحقيق 
مكاســـب اقتصادية كبيرة. وتكافـــح الحكومة 
القطرية لتنظيم مؤتمرات ومهرجانات ســـنوية 

أملا في جذب أعداد أكبر من السياح.
زوار  أشـــهر  مـــن  القطريـــون  والســـياح 
تركيا، خصوصا في فصل الصيف الذي يشهد 
ارتفاعـــا كبيرا في درجات الحـــرارة في منطقة 

الخليج.

وقـــال راشـــد القريصـــي، رئيـــس قطـــاع 
التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، 
في كلمة له خلال القمة، إن الهيئة تعمل في هذه 
الأثناء على ”توسيع حملات الترويج السياحي 
في الخـــارج وتنفيذ اســـتراتيجية المهرجانات 
فـــي قطر، وهو ما ترك أثراً كبيراً على النشـــاط 

السياحي“.
صيـــف  مهرجـــان  تصميـــم  ”تم  وأضـــاف 
قطر (يقـــام طيلة أيام أغســـطس مـــن كل عام) 
ليســـتقطب زواراً في فترة تعتبر خارج أوقات 

الذروة بالنسبة إلى قطاع السياحة“.
وأشـــار إلى أن الهيئة أبرمت شـــراكات مع 
أكثر من 50 فندقاً، لتقديم عروض خاصة لسكان 
قطر والزوار القادمين إليها، وأن ”النشـــاطات 
التي ستنظم في الأسواق التجارية والعروض 
الثقافيـــة والموســـيقية والفعاليـــات الرياضية 
التي ســـتقام خلال المهرجان ســـتنعش الحركة 

في المواقع والمتاجر المختلفة“.

ويقـــول محللـــون اقتصاديون إن سياســـة 
قطر لاستقطاب سائحين أتراك طويلة المدى، إذ 
لا يبـــدو أن حركة الســـياحة الوافدة إلى تركيا 

ستعاود النهوض قريبا.
وبعد فشـــل الانقلاب، ســـاد تـــردد كبير في 
وكالات السياحة الأوروبية والروسية إثر تبني 
الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان إجراءات 
قمعية شملت إغلاق 1043 مؤسسة تعليمية و15 

جامعة و1229 جمعية ومؤسسة و19 نقابة.
وأوقف أكثـــر من 12500 شـــخص على ذمة 
التحقيـــق كمـــا تم توقيـــف 5600 شـــخص من 
عســـكريين وقضاة وعناصر في الشرطة فضلا 

عن مدنيين من أساتذة وموظفين.
كما انحســـرت أعداد الســـياح الخليجيين 
الذين يتوافدون على أوروبا بأعداد كبيرة بدلا 

من تركيا.
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} القاهرة – قـــدم نائب في البرلمان المصري 
بيانا عاجلا للحكومة يطالبها فيه بمنح اللجوء 
السياســـي لرجل الدين التركـــي فتح الله كولن 
الذي تتهمه بلاده بتدبير محاولة انقلاب فاشلة 
منتصف هذا الشـــهر، وذلك ردا على استضافة 

تركيا لمعارضين مصريين.
وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بشدة 
بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد 
مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين 
عام 2013، إثر احتجاجات حاشـــدة على حكمه. 
ومنـــذ ذلك الحين تســـتضيف تركيا العديد من 

قيادات وأعضاء جماعة الإخوان التي حظرتها 
مصـــر وأعلنتها جماعـــة إرهابيـــة. وكثيرا ما 
يهاجم الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
الحكومـــة المصرية ويندد بما يصفه بالانقلاب 

العسكري على مرسي.
وأوضـــح النائب عمـــاد محروس أســـباب 
تقدمـــه بهـــذا الطلـــب، ”تصرفـــت بالعاطفـــة 
المصريـــة والوطنيـــة المصريـــة. تركيا تؤوي 
عناصر الجماعة المحظورة كلها، واستخدمتها 
في إطلاق الاتهامات على مصر وإثارة الفوضى 

في مصر“.

وأضاف ”المعاملـــة يجب أن تكون بالمثل. 
فتـــح الله كولن من المعارضين الأقوياء للنظام 
التركـــي ولا مانع مـــن أن نمنحه حـــق اللجوء 

السياسي“.
وذكـــر محروس أن مـــن المتوقع أن يحضر 
رئيـــس الـــوزراء شـــريف إســـماعيل ووزيـــر 
البرلمـــان  إلـــى  شـــكري  ســـامح  الخارجيـــة 
لمناقشتهما بشأن طلب ومعرفة ”هل هذا جائز 

أم لا“.
يذكر أنه ســـبق  لمصر أن استضافت شاه 
إيـــران محمـــد رضـــا بهلـــوي بعـــد أن رفضت 

ومارســـت  اســـتضافته،  المتحـــدة  الولايـــات 
ضغوطا كبيرة على إيران ونظام الخميني.

ويعيش كولن في منفى اختياري بالولايات 
المتحدة منذ 1999، لكن له شـــبكة واســـعة من 
المدارس والمؤسســـات الخيريـــة والأتباع في 
تركيا وغيرها، وهو ينفي أي صلة له بمحاولة 
الانقلاب في 15 يوليو والتي قتل فيها ما لا يقل 
عن 246 شـــخصا. ويتهم أردوغان كولن بإقامة 
”هيكل مـــواز“ للحكومة في البـــلاد والتخطيط 
للإطاحـــة بالحكومـــة التركية، وهـــي اتهامات 

ينفيها رجل الدين البالغ من العمر 75 عاما.

} نواكشــوط – لا تبعث الأنبـــاء الواردة من 
العاصمة الموريتانية نواكشـــوط حول القمة 
العربيـــة فـــي دورتهـــا الــــ27 التي ســـتنطلق 
أعمالهـــا الإثنيـــن، على التفـــاؤل بنجاح هذه 
القمـــة، بل علـــى العكس من ذلك بـــدأت بوادر 
فشـــلها تزدحم لتُنذر بانتكاســـة جديدة للعمل 
العربي المشـــترك ســـتكون لها نتائج خطيرة 
على مؤسسة الجامعة العربية التي لم تتمكن 
مـــن تطوير آليـــات عملها منذ تأسيســـها في 

العام 1945.
وتتصـــدر برنامج القمة ملفـــات النزاعات 
في ســـوريا وليبيا والعراق والأمن في العالم 
العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة والمبادرة 
الفرنسية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل 

والفلسطينيين.
وقال الأميـــن العـــام المســـاعد للجامعة، 
العربـــي أحمد بـــن حلـــي، إن القـــادة العرب 
سيســـتعرضون ”كل الأزمـــات التي تعيشـــها 
الأمـــة العربيـــة وجوانبها الأمنيـــة“ في إطار 

”مقاربة مناسبة وتوافقية“.
ورغـــم أهمية الملفات المطروحة على هذه 
القمة سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو 
الأمنية، لا يبدو أن قمة نواكشوط ستكون قمة 
بالمعنـــى المتعارف عليه، بســـبب غياب عدد 
كبيـــر من ملوك ورؤســـاء ورؤســـاء حكومات 
الدول العربية الأعضاء، وسط سجال سياسي 
وإعلامـــي يُنتظـــر أن يتواصـــل خـــلال الأيام 

القادمة.
ويُتوقع أن يستمر مثل هذا السجال وسط 
هواجس سياســـية بالنظر إلـــى حجم الزلازل 
التـــي تهز بعـــض العواصم العربيـــة، ووطأة 
هزاتهـــا الارتداديـــة التـــي وصلت إلـــى دول 
الجـــوار، وخاصة منها إيـــران وتركيا. وتقول 
مصادر سياســـية إن الســـلطات الموريتانية 

باتت لا تُخفي حرجها من انخفاض مســـتوى 
الوفود العربية المشـــاركة في هذه القمة التي 
تســـتضيفها لأول مرة، وذلك بعد أن تأكد عدم 
حضور العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز، والعاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، والعاهـــل الأردني الملـــك عبدالله، 
والعاهـــل البحرينـــي الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، والرؤســـاء التونســـي الباجي قائد 
السبســـي، والمصـــري عبدالفتاح السيســـي، 

والجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
كمـــا تأكـــد أيضا عـــدم حضـــور الرئيس 
الفلســـطينى محمود عباس، ورئيس الوزراء 
اللبنانـــى تمام ســـلام، بينما تأكدت مشـــاركة 
الرئيـــس الســـوداني عمـــر البشـــير، وأميـــر 
قطـــر تميم بـــن حمد آل ثانـــي، وأمير الكويت 
الشـــيخ صباح الأحمد جابر الصباح، ورئيس 
جيبوتي، إســـماعيل عمـــر جيله، ورئيس جزر 
القمر، إكليل ظنين، ورئيس الصومال، شـــيخ 
حســـن محمود، والرئيـــس اليمنـــي، عبدربه 

منصور هادي.

وفي المقابل، لم يتأكد حتى الآن مســـتوى 
مشاركة العراق، وسلطنة عُمان، والإمارات، ما 
يجعل هذه القمة التي اختير لها شـــعار ”قمة 

الأمل“،  تتحول إلى قمة فاقدة لـ“الأمل“.
وكانت أعمـــال اجتمـــاع وزراء الخارجية 
العـــرب التحضيـــري لهـــذه القمـــة العربيـــة 
في دورتهـــا الـ27 قـــد اختتمت، الســـبت، في 
العاصمة الموريتانية نواكشـــوط وسط تباين 
فـــي المواقف ووجهات النظـــر حول جملة من 
القضايا الشـــائكة والملفات العالقة منها على 
وجه الخصوص التدخل الإيراني في شـــؤون 

الدول العربية والتدخل التركي في العراق.
وأوضـــح أحمـــد عفيفي، المتحدث باســـم 
الأمين العام للجامعـــة العربية، أن ثمة تباينا 
فـــي وجهـــات النظـــر العربية حـــول الموقف 
مـــن التدخل الإيرانـــي في الشـــؤون العربية، 

والتوغل التركي في شمال العراق.
وأوضـــح أن ”التبايـــن يخص مشـــروعي 
قانونيـــن، أحدهمـــا يتعلـــق برفـــض التدخل 
الإيراني في شـــؤون الـــدول العربية، والثاني 

حـــول التوغل العســـكري التركي في شـــمال 
العـــراق“. وأضـــاف أن بعض الـــدول العربية 
تحفظت على الصياغات، مشيرا إلى أن مجلس 
الوزراء قرر رفع القرارين إلى مجلس الرؤســـاء 

في اجتماع القمة الذي تبدأ أعماله الاثنين.
وكانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية قد 
عبرت عن ”إدانتها واستنكارها لكل التدخلات 
الإيرانية في الشـــؤون الداخلية للدول العربية، 
وطالبـــت إيران بوقف هـــذه التدخلات، والكف 
عن دعـــم الجماعـــات والتنظيمـــات الإرهابية 

والتخريبية“. 
كمـــا تتضمـــن أجنـــدة الاجتمـــاع القضية 
الفلســـطينية والأزمات التي تعيشها عدة دول 
عربية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الإرهاب.
وقـــال وزيـــر الخارجية المصري، ســـامح 
شـــكري، فـــي افتتـــاح الاجتمـــاع ”يجـــب هزم 
الإرهـــاب، هـــذه أولويـــة“، فيمـــا دعـــا نظيره 
الموريتاني، أسلكو ولد أحمد أيزيد بيه، الدول 
العربية إلى تنســـيق أكبر ”مع أفريقيا للقضاء 

على هذه الآفة“.

القمة العربية تبحث عن {أمل} ضائع في موريتانيا
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أخبار
[ غياب القادة ينذر بانتكاسة جديدة للعمل العربي المشترك

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وقّعت الأحزاب والفصائل 
السياسية الفلسطينية، على ”ميثاق 
شرف“، خاص بالانتخابات المحلية، 
المزمع عقدها في الثامن من أكتوبر 

المقبل بحسب بيان صحافي، أصدرته 
لجنة الانتخابات المركزية.

◄ سيطر مقاتلو قوات سورية 
الديمقراطية صباح الأحد على حي 
البناوي في مدينة منبج بعد معارك 

عنيفة مع داعش. وذكر المرصد 
السوري لحقوق الإنسان أن قيادة 

داعش في منبج تفاوض قوات سورية 
الديمقراطية على سماح التنظيم 

بإخراج الجرحى من المدنيين من أبناء 
مدينة منبج.

◄ طعنت هيئة قضائية ممثلة 
للحكومة المصرية، الأحد، على قرار 

إلغاء التحفظ على أموال لاعب النادي 
الأهلي والمنتخب السابق محمد 

أبوتريكة، وفق مصدر قضائي، بدعوى 
أنه عضو في مجلس إدارة شركة 

سياحية تم التحفظ على أموالها على 
خلفية تبعيتها للجماعة.

◄ أعلن الجيش المصري، الأحد، 
توقيف 848 مهاجرا، خلال محاولتهم 

الهجرة غير الشرعية في أماكن وأوقات 
مختلفة، بمناطق حدودية وساحلية 

الإسكندرية، وأبوقير، والبرلس، 
والعلمين، ورشيد.

◄ قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، 
إنه اعتقل 9 فلسطينيين، في الضفة 
الغربية، بينهم 5 ينتمون إلى حركة 

حماس. وأضاف الجيش في بيان أن 
”أحد المعتقلين من مخيم الأمعري، 

وآخر ناشط في الكتلة الإسلامية 
(طلابية نقابية تابعة لحماس)“.

باختصار

تحيط الكثير من علامات الاستفهام حول 
القمة العربية بنواكشــــــوط، ودور الجامعة 
ــــــة، ومدى قدرتها  ــــــة في هذه المرحل العربي
على تغيير إســــــتراتيجية العمــــــل العربي 
المشــــــترك، في ظل غياب القادة العرب عن 
قمتهم، والاختلاف في وجهات النظر حول 

أهم القضايا العربية الحساسة.

{الســـلام بالشرق الأوسط كاد يختفي من الأجندة الدولية، هدف فرنسا من التقدم بمبادرتها، 
تخطي الجمود المسيطر على عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين}.

بيير فيمونت
المبعوث الفرنسي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

{جنيف لم تبدأ فيها مفاوضات سياســـية حتى نتحدث عن نتائج سياســـية لها قيمة، فقيل فيها 
سنعالج المشكلة الإنسانية ثم نتحول إلى الحديث عن القضايا السياسية وهذه أحد الأخطاء}.
ميشيل كيلو
معارض سوري

تباين المواقف ظهر جليا خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري

دمشق تعود بمفاوضات 
السلام إلى نقطة الصفر

} دمشــق – أبدت دمشق، الأحد، استعدادها 
لمواصلة الحوار الســــوري السوري من دون 
شروط مسبقة، بعد أيام على إعلان المبعوث 
الدولي الخاص ســــتافان دي ميستورا سعيه 
لاســــتئناف مفاوضــــات جنيف بيــــن أطراف 

النزاع في أغسطس المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الســــورية الرســــمية 
(سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية 
قوله إن ســــوريا ”مســــتعدة لمواصلة الحوار 
السوري السوري دون شروط مسبقة على أمل 
أن يؤدي هذا الحوار إلى حل شــــامل يرســــمه 
السوريون بأنفسهم دون تدخل خارجي بدعم 

من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي“.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن هــــذا الإعلان 
يتجاهــــل المقــــررات التي تــــم التوصل إليها 
في جنيــــف واحد، وتعــــود بالمفاوضات إلى 
نقطــــة الصفــــر لا ســــيما بعد فشــــل جولتين 
مــــن مفاوضات الســــلام حول ســــوريا عقدتا 
منــــذ بداية 2016 بيــــن ممثلين عــــن الحكومة 
والمعارضة في جنيف برعاية الأمم المتحدة، 
لم تتمكــــن من تحقيق أي تقدم نتيجة التباعد 
الكبيــــر فــــي وجهات النظــــر حيــــال المرحلة 
الانتقاليــــة ومصير الرئيس الســــوري بشــــار 

الأسد.
ويأتــــي هــــذا الموقــــف بعــــد إعــــلان دي 
ميستورا في يوليو أنه يتعين توفر ”ما يكفي 
مــــن الدعم لمنــــح فرصة كافيــــة لبداية ناجعة 
لجولــــة ثالثة مــــن المفاوضات بيــــن أطراف 
النــــزاع الســــوري“، لافتــــا إلــــى أن ”التاريخ 

المستهدف هو أغسطس“.
وزار كيــــري، منتصــــف الشــــهر الحالــــي، 
روســــيا حيث عقــــد اجتماعــــا ماراتونيا مع 
نظيره الروسي ســــيرغي لافروف، أعلن بعده 
أنهمــــا اتفقا على ”إجراءات ملموســــة“ لإنقاذ 
الهدنــــة ومحاربــــة الجماعــــات الجهادية في 
ســــوريا مــــن دون الكشــــف عــــن تفاصيل هذا 

الاتفاق.
إلا أن التطــــورات على الأرض تشــــير إلى 
انتهاكات عديدة تنســــف الهدنة، لا سيما في 
مدينة حلب التي تعاني وضعا إنسانيا صعبا 

في ظل القصف المتواصل.
وأفادت منظمــــة الأطباء المســــتقلين بأن 
غارات جوية استهدفت أربعة مشافي ميدانية 

وبنكا للدم في مدينة حلب الأحد.
وذكــــرت المنظمــــة التي تقــــوم بدعم هذه 
المشــــافي أن القصف الذي اســــتهدف مشفى 
للأطفال في الأحياء الشــــرقية للمدينة أســــفر 
عن مقتل رضيــــع يبلغ عمره يومين، وأضافت 
المنظمــــة في بيانها أن ”الأطبــــاء لم يتمكنوا 
ســــوى من النــــداء لزملائهم من أجــــل حماية 

الرضع“.

مصر توظف ورقة كولن للضغط السياسي على تركيا

أحمد عفيفي:
ثمة تباين في وجهات النظر 

حول الموقف من التدخل 
الإيراني في الشؤون العربية

إسعاف امرأة مصابة باختناق إثر اندلاع حريق في مخيم للاجئين السوريين، السبت، في محافظة البقاع، شرق لبنان

عريقات يطالب بمنع 
دولي للاستيطان

} رام االله – طالب أمين ســـر منظمة التحرير 
الفلســـطينية صائـــب عريقات الأحـــد، بدعم 
الجهود الفلسطينية للتوجه إلى مجلس الأمن 
الدولـــي واســـتصدار قرار يدين الاســـتيطان 

الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وقال عريقات فـــي بيان ”نطالب المجتمع 
الدولـــي بعدم الاكتفـــاء بالبيانـــات اللفظية، 
ولجـــم مخططـــات الاحتـــلال الاســـتعمارية 
التوســـعية بشكل عملي، ودعم جهود وتوجه 
القيـــادة الفلســـطينية إلـــى مجلـــس الأمـــن 
الدولـــي بمشـــروع قـــرار لإدانة الاســـتيطان 

الاستعماري“.
وأضاف عريقات أن الســـلطة الفلسطينية 
طلبت مـــن مصر والـــدول العربيـــة ”الدعوة 
العاجلة لاجتماع الرباعيـــة العربية من أجل 
تقديم مشـــروع قرار في مجلـــس الأمن لوقف 
الاستيطان، ولن نتوقف عن مجابهة المشاريع 
الاحتلالية بـــكل الأدوات الممكنة وصولاً إلى 
إنهاء الاحتلال وتجســـيد دولة فلسطين على 

حدود 1967 وعاصمتها القدس“.
ودان عريقـــات إيداع ما يســـمى ”اللجنة 
المحليـــة للتخطيط والبنـــاء“ التابعة لبلدية 
الاحتلال فـــي القدس خطة لبنـــاء 770 وحدة 
اســـتيطانية جديدة من أصل 1200 وحدة بين 
مســـتوطنة غيلو وبلدة بيـــت جالا للمصادقة 

عليها قريبا.



} إربيــل (العراق) - احتـــدم الجدل بين قوات 
البيشـــمركة الكردية ووزارة الدفـــاع العراقية 
بشـــأن المعركـــة الوشـــيكة لاســـتعادة مدينة 
الموصل من يد تنظيم داعش، مبرزا ما للمعركة 
من أهمية في ترتيب أوضاع العراق في مرحلة 
مـــا بعد التنظيـــم، بما في ذلك وضـــع الأكراد 
إزاء الدولـــة العراقيـــة وحـــدود إقليمهم الذي 
يجاهـــرون بالرغبة في إنشـــاء دولة مســـتقلّة 
علـــى أراضيه، حيث لم يتـــردّد الزعيم الكردي 
مســـعود البارزانـــي في القول أثنـــاء انطلاق 
الحرب ضدّ داعش في العراق بمشـــاركة فاعلة 
من قوات البيشمركة، إنّ حدودها ترسم بالدمّ.
وكانت القـــوات الكردية قد اســـتفادت من 
حة العراقية أمام  الانهيار المريع للقوات المســـلّ
الزحـــف المفاجئ لمقاتلي داعـــش صيف العام 
٢٠١٤ علـــى الموصل ومناطـــق محيطة بها في 
شـــمال العراق، لتبرز كقوّة وازنة اســـتطاعت 
أن تواجـــه التنظيم، وتمكّنت لاحقا من انتزاع 
مناطـــق من يـــده لا تبـــدو بوارد الانســـحاب 
منها خصوصا تلك المحســـوبة ضمن المناطق 
المتنازع عليها والداخلـــة ضمن المادة ١٤٠ من 

الدستور العراقي.
وتريـــد تلك القـــوات اليـــوم أن تنتزع لها 
دورا محوريـــا في المعركة الفاصلة ضدّ داعش 
فـــي محافظة نينوى ومركزهـــا مدينة الموصل 
مستفيدة من الدعم الأميركي لها والذي يهدف 
بحســـب متابعـــين للشـــأن العراقـــي إلى ملء 
الفراغ أمام ميليشـــيات الحشد الشعبي التي 
تعتبر أذرعا إيرانيـــة، والتي لم ييأس قادتها 
من محاولة انتزاع مكان لها في المعركة ذاتها، 
رغم اعتراضات ســـكان المحافظة ونفورهم من 

السمة الطائفية لتلك التشكيلات المسلّحة.
ووقّعت إربيل وواشـــنطن في الثالث عشر 
من الشـــهر الجاري مذكّرة تفاهم تتولى وزارة 
الدفاع الأميركية بمقتضاها تقديم مســـاعدات 
عسكرية ومالية تقدر بـ٤٥٠ مليون دولار لقوات 

البيشـــمركة الكردية لحين انتهاء الحرب ضد 
تنظيم داعش.

واســـتدعى الأمر توضيحا مـــن قبل وزارة 
الدفـــاع العراقيـــة التـــي أكّـــدت أنّ المذكرة لا 
تتضمن إقامة قواعد عسكرية للجانب الأميركي 
أو التحالـــف الدولي أو أي أمر ســـيادي يكون 
من صلاحية الحكومـــة الاتحادية، مبينة أنّها 
تنصّ على انســـحاب قوات البيشمركة وقوات 
إقليم كردستان الأخرى من المناطق المستعادة 
في محافظة نينوى بحســـب جدول زمني تقره 

الحكومة العراقية.
ولم يرق هذا الجـــزء الأخير من التوضيح 
لقوات البيشـــمركة الكردية التي ردّت، الأحد، 
ببيان أكدت فيه أنها لن تنســـحب من المناطق 
التـــي ”حررتهـــا“ قبـــل عامين، مهـــدّدة بوقف 

التنسيق مع القوات العراقية.
وقالـــت وزارة البيشـــمركة فـــي بيانها إن 
”وزارة الدفاع العراقية نشرت توضيحا بشأن 
مذكرة التفاهم بين وزارة البيشـــمركة ووزارة 
الدفاع الأميركية“، مبينـــة أن ”توضيح وزارة 
الدفاع العراقية أظهر بأن البيشمركة ستشارك 
في المعركة مقابل مســـاعدة مالية وبموافقتهم 

(السلطة المركزية) وستنسحب بإيعازهم“.
وأضافـــت البيشـــمركة أن ”وزارة الدفـــاع 
العراقيـــة نشـــرت بأنـــه بالتزامن مـــع تفعيل 
المذكرة، فإن قوات البيشـــمركة وقوات حكومة 
إقليم كردســـتان الأخرى ستنسحب وفق خطة 
زمنية من المناطق المحررة بنينوى“، موضحة 
البيمشـــركة  قـــوات  أن  هـــو  ”الصحيـــح  أن 
والقـــوات الأخـــرى لحكومة إقليم كردســـتان 
العـــراق ستنســـحب مـــن المناطـــق المحـــررة 
خـــلال عمليـــات نينـــوى المقبلة ووفـــق خطة 
زمنية معينـــة وبموافقة الحكومـــة الاتحادية 
وإقليـــم كردســـتان وأن هذه الفقـــرة لا تعني 
أن البيشـــمركة ستنســـحب مـــن المناطق التي 
حررتها خلال العامين الماضيين، وإنما عملية 

الانسحاب ستشمل مدينة الموصل فقط“.
وتابعـــت وزارة البيشـــمركة ”نبلغ جميع 
الأطـــراف بـــأن بندقيـــة البيشـــمركة ليســـت 
للإيجـــار“، مؤكدة أن ”إطـــلاق النار من فوهة 
بندقيـــة البيشـــمركة يتـــم بقـــرار من شـــعب 
كردســـتان ولأجل مصلحته ولا ينتظر موافقة 

أي شخص“.

وأشارت البيشمركة إلى أنه ”من الخطأ أن 
تفكر مجموعة من الأشـــخاص فـــي بغداد بأن 
بندقية البيشـــمركة للاســـتئجار وأنها تنطلق 
بشـــروطهم وموافقتهـــم“، مهددة فـــي الوقت 
نفسه بأنه ”في أي وقت نشعر بوجود معاملة 
لا تليق ببطولات وتضحيات البيشمركة سيتم 
إيقاف التنسيق المشترك مع القوات العراقية“.
ودخلت الميليشيات الشيعية العراقية على 
خطّ السجال بين البيشـــمركة الكردية ووزارة 
الدفـــاع العراقية، باعتبار أن تلك الميليشـــيات 
المنضويـــة ضمـــن الحشـــد الشـــعبي معنيـــة 
بالمنافســـة على دور في معركة الموصل يرسّخ 
أقدامها بشكل نهائي على الخارطة العسكرية 
فـــي العـــراق، ويؤمّن حضـــورا ميدانيا فاعلا 

لداعمتها الأساسية إيران.
وحـــذرت حركـــة ”عصائـــب أهـــل الحق“، 
الأحـــد، من إشـــراك البيشـــمركة فـــي المعركة، 

داعية في المقابل إلى اشـــتراك فصائل الحشد 
الشعبي.

وقال المتحدث العســـكري باسم العصائب 
جواد الطليبـــاوي في بيان ”نحـــذر من مغبة 
الموافقـــة على إشـــراك البيشـــمركة في معركة 
تحرير الموصل“، مؤكدا أن ”اشـــتراك فصائل 
الحشـــد الشـــعبي في معركة تحريـــر الموصل 
سيســـاعد على الإســـراع قي تحقيق النصر“، 
ومضيفا ”مشـــاركة الحشد الشـــعبي ستفوت 

الفرصة على الطامعين في أرض الموصل“.
وتعقيبـــا علـــى الجدل بين بغـــداد وإربيل 
بشـــأن معركـــة الموصـــل، اعتبـــر التحالـــف 
الدولـــي الذي تقـــوده الولايـــات المتحدة ضد 
بـــين  الخـــلاف  أنّ  الأحـــد،  داعـــش،  تنظيـــم 
الحكومـــة العراقية وإقليم كردســـتان بشـــأن 
المناطق المســـتعادة التي تسيطر عليها قوات 

البيشمركة، خلاف سياسي.

وقـــال المتحـــدث باســـم التحالـــف العقيد 
كريســـتوفر جارفر في حديث لموقع السومرية 
الإخبـــاري إنّ ”الحكومـــة الاتحادية ســـتقوم 

بمراجعة الموضوع ومعالجته“.
وعرّج ذات المســـؤول على الـــدور الميداني 
المتزايد للولايات المتحدة في الحرب ضدّ داعش 
بالعراق مع اقترابها من مرحلتها الحاســـمة، 
مشيرا إلى أن عدد أفراد التحالف لقتال تنظيم 
داعش في العراق ســـيبلغ بعـــد وصول الـ٥٦٠ 
جنديـــا الذين قـــرّرت واشـــنطن إضافتهم إلى 
قواتهـــا في العراق، إلى ســـبعة آلاف جندي لا 
يشـــتركون في القتال بشكل مباشر، وإنما من 
خـــلال تدريب القوات العراقيـــة وتقديم الدعم 
لهـــا. وبـــدت الولايـــات المتحدة خـــلال الفترة 
الأخيـــرة وقد أمســـكت بزمـــام معركة الموصل 
بشـــكل كامل، وأنها صاحبة اليـــد العليا فيها 

والقرار النهائي بشأنها.

البيشمركة تدافع عن دور في معركة الموصل خارج نطاق وصاية بغداد
[ لا انسحاب من مناطق نينوى المستعادة خلال العامين الماضيين [ ورقة أميركية لسد الفراغ أمام الميليشيات الموالية لإيران
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أخبار

أهمية معركة استعادة مدينة الموصل العراقية من سيطرة تنظيم داعش في تحديد مستقبل 
العراق خلال مرحلة ما بعد التنظيم، تفسّــــــر الســــــعي المحموم من عدّة أطراف إلى الفوز 
بأدوار فيها تؤمّن مصالحها، وهو شــــــأن أكراد العراق الســــــاعدين إلى تأســــــيس دولتهم 

المستقلة بحدود غير تلك المتعارف عليها في السابق.

«خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوربي، لن يغير شـــيئا في متانـــة العلاقات الخليجيـــة البريطانية 

الوطيدة، ودول التعاون ستواصل جهودها لتعزيز التعاون المشترك مع المملكة المتحدة}.

عبداللطيف الزياني
 الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

«مـــن المهـــم أن يعي اليمنيـــون أهمية الفرصة الســـانحة في الكويت والتي قـــد لا تتكرر، وأن 

تغليب المصلحة الوطنية فوق الطموحات الفئوية ضروري للعبور من الأزمة}.

أنور قرقاش
 وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قتل، الأحد، ما لا يقل عن 15 
شخصا وأصيب أكثر من ثلاثين 

بجروح في هجوم انتحاري بحزام 
ناسف وقع في منطقة الكاظمية 

بالعاصمة العراقية بغداد وتبناه 
تنظيم داعش.

◄ نجا مسؤول كبير بشرطة مديرية 
دار سعد بمحافظة عدن جنوبي 

اليمن من محاولة اغتيال في هجوم 
بالرصاص شنه عليه مسلّون 

مجهولون وأسفر عن إصابته بجروح 
ونقله إلى المستشفى.

◄ أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن عن تمكّن الدفاعات 

السعودية من اعتراض صاروخ 
باليستي تم إطلاقه من الأراضي 

اليمنية باتجاه نجران بجنوب غرب 
المملكة على الحدود مع اليمن.

◄ نفت السفارة السعودية في 
العراق ما تم تداوله من قبل وسائل 

إعلام عراقية بشأن تعرض مشعل 
العتيبي، نائب السفير السعودي 

ثامر السبهان، لمحاولة اغتيال.

◄ أعلنت النيابة العامة البحرينية، 
الأحد، أن تحقيقا يجري مع أحد 
الخطباء بتهمة الإساءة للنظام 
الدستوري للمملكة أثناء إلقائه 

خطبة الجمعة الماضي في مسجد 
بالمحافظة الشمالية.

◄ اختطف مسلحون من جماعة 
أنصارالله الحوثية، الأحد، الناشط 
السياسي اليمني ماجد المذحجي 

المدير التنفيذي لمركز صنعاء 
للدراسات الاستراتيجية، من منزله 

بوسط العاصمة اليمنية صنعاء.

باختصار

طموحات تمتد إلى الموصل وما بعدها

السعودية تنعش مبادرتها للسلام عبر قناة غير رسمية مع الإسرائيليين

} الريــاض - أكّـــدت مصادر عربيـــة أنّ هدفا 
واحـــدا قاد الجنرال الســـعودي المتقاعد أنور 
عشـــقي إلى إســـرائيل، حيث التقى مسؤولين 
بالخارجية الإســـرائيلية، ملخّصة ذلك الهدف 
في محاولة الرياض فتح قناة اتصال محدودة 
وغيـــر مباشـــرة مع تـــل أبيب بهـــدف إنعاش 
مبادرة الســـلام العربية التي تقف السعودية 
ذاتها وراء إطلاقها، وأدّى تجميدها وإهمالها 
إلى توقّف العمل بشـــكل شبه كلّي على مسار 
الســـلام في الشرق الأوســـط، فيما ساهم في 
فتـــح أبـــواب المتاجـــرة السياســـية بالقضية 
الفلسطينية تحقيقا لأهداف لا علاقة لها بتلك 

القضية.
وقالـــت ذات المصادر إنّ عشـــقي حمل إلى 
إســـرائيل رســـالة واضحة بـــأنّ المبـــادرة لن 
تظـــل مطروحة على الطاولة إلـــى ما لا نهاية، 
وأنّ ســـحبها ســـيمثّل خســـارة لفرصة نادرة 
لســـلام دائم وعادل، ويفتح الطريق أمام قوى 
متطرّفة من الجانبين لمعالجة الصراع العربي 
الإسرائيلي عبر العنف الذي أثبت عدم جدواه.

ويُنظـــر علـــى نطـــاق عالمـــي إلـــى مبادرة 
السلام العربية التي أطلقها العاهل السعودي 
الراحل الملـــك عبدالله بـــن عبدالعزيز في قمّة 
بيـــروت العربية ســـنة ٢٠٠٢، باعتبارها الحلّ 
العربـــي الأكثر جرأة وواقعية للصراع العربي 
الإســـرائيلي الذي غدا من المؤكّد عدم إمكانية 

حسمه بغير الطرق السلمية.
وتنصبّ المبادرة فـــي خطوطها العريضة 
على إنشـــاء دولـــة فلســـطينية معتـــرف بها 
دوليـــا على حدود العام ١٩٦٧ وعودة اللاجئين 
وانســـحاب إســـرائيل مـــن هضبـــة الجولان 
المحتلـــة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين 

الدول العربية وتل أبيب.
وأرجـــع مراقبـــون ردّات الفعل المتشـــنّجة 
علـــى زيـــارة الجنـــرال الســـعودي المتقاعـــد 
لإسرائيل إلى ما اعتبروه ”نظرة نمطية ضيقة 

دأب أصحابهـــا على توصيـــف أي اتصال مع 
مســـؤولين إســـرائيليين باعتبـــاره تطبيعـــا، 
حتـــى وإن كان الشـــخص المتصل لا يمتلك أي 
صفـــة للتمثيل الرســـمي للدولـــة التي يحمل 

جنسيتها“.
وقال هؤلاء إنّ اتهام الســـعودية بالتطبيع 
يدخـــل ضمن المزايدة السياســـية من قبل عدّة 
أطراف عربية وإســـلامية دأبت على استخدام 

القضية الفلسطينية بشـــكل انتهازي لترويج 
لأفكار شـــعبوية عن ممانعـــة خيالية ومقاومة 
وهمية لإســـرائيل لم تقدّم لتلك القضية شيئا 
ملموســـا بقـــدر ما كرّســـت الخلاف بشـــأنها 
وأضعفـــت العمل الجماعي لحلّهـــا حلاّ عادلا 
يضـــع حـــدّا للمأســـاة المتواصلة منـــذ قرابة 

السبعة عقود.
وقال عشقي، الذي ضمّ وفده إلى إسرائيل 
عـــددا مـــن الأكاديميـــين الســـعوديين لإذاعة 
الجيش الإســـرائيلي، إنّ تطبيع العلاقات بين 
إسرائيل والعالم العربي مرهون بإبرام اتفاق 
سلام مع الفلســـطينيين، مؤكّدا أنه ”لن يكون 
هناك ســـلام مع الدول العربيـــة قبل أن يكون 

هناك سلام مع الفلسطينيين“.

وأضـــاف ”على حد علمـــي، لا يوجد هناك 
تعاون بين إســـرائيل والســـعودية في جهود 
مكافحـــة الإرهـــاب، وعلـــى الرغم مـــن أنهما 
تتشـــاركان نفس النهج في السعي إلى إيجاد 
حل، نريد من إسرائيل أن تضع حدا لما تسبب 
في هذا الإرهاب“، في إشـــارة إلى ما تســـببه 

القضية الفلسطينية من توترات بالمنطقة.
وإجابة عن ســـؤال حول ما إذا كان يعتقد 
بأن إســـرائيل هي مصدر الإرهاب في المنطقة، 
رد عشـــقي ”الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني 
ليـــس مصـــدر الإرهـــاب، ولكن يخلـــق أرضا 
خصبة لأعمال إرهابية فـــي المنطقة“، مضيفا 
”إذا تم حـــل الصراع، فإن الدول التي تســـتغل 
القضية الفلســـطينية، وأعني بذلك إيران، لن 

تكون قادرة على الاستفادة من ذلك“.
ولا تربـــط الســـعودية بإســـرائيل علاقات 
دبلوماســـية، ولكن مبـــادرة الســـلام العربية 
تضمنـــت وعـــدا مشـــروطا للدولـــة العبريـــة 
بعلاقات دبلوماســـية كاملة مـــع الرياض و٥٦ 
بلدا عربيا ومســـلما بعد إبرام اتفاق سلام مع 

الفلسطينيين.
لـــوزارة  العـــام  المديـــر  عشـــقي  والتقـــى 
الخارجية الإســـرائيلية دوري غولد ومنســـق 
أنشطة الحكومة الجنرال يوآف مردخاي وعدد 
من أعضاء الكنيســـت. ونقل عن بعض هؤلاء 
الأعضاء قولهم إن السعوديين حريصون على 
توليد خطاب إســـرائيلي حول مبادرة السلام 

العربية.
وجاءت الزيارة بعد أن كان وزير الخارجية 
المصري سامح شـــكري قد قام في وقت سابق 
من هذا الشهر بزيارة إلى مدينة القدس، حيث 
التقـــى رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو لمناقشـــة عملية الســـلام المتعثرة منذ 

مدة طويلة. اتصالات عشقي لا ترتب على السعودية أي التزامات محددة

منافسة ميليشـــيات الحشد على 

دور فـــي معركـــة الموصـــل تتـــم 

لحســـاب إيران وتهدف إلى تأمين 

حضور عسكري لها بالوكالة

◄

الرياض تدرك أن ترك مســــــار السلام الفلسطيني الإســــــرائيلي مجمّدا يعني الإبقاء على 
باب المتاجرة السياســــــية بالقضية الفلسطينية مفتوحا أمام قوى إقليمية وجماعات عربية 
مســــــاندة لهــــــا تدّعي الممانعة والمقاومــــــة دون أن تكون لذلك نتائج تذكــــــر في حلّ القضية 

الفلسطينية.

اتهام الســـعودية بالتطبيع يدخل 

ضمـــن المزايـــدة من قبـــل أطراف 

القضيـــة  اســـتخدام  علـــى  دأبـــت 

الفلسطينية بشكل انتهازي

◄



 صابر بليدي

} الجزائر- علمت ”العرب“ من مصادر مقربة 
من تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، 
الاتصـــالات  تعتـــري  كثيـــرة  صعوبـــات  أن 
الجارية منذ أســـابيع من أجـــل عقد لقاء بين 
الأطراف المكونة لها، وهو ما أدى إلى تأجيله 
لعدة مرات متتالية، وأن فرص الإجماع داخل 
التنســـيقية باتت ضئيلة لجمـــع أطرافها من 

جديد حول أجندة سياسية معينة.
وأضافت نفس المصادر أن ”خلافات عديدة 
ظهرت إلى الســـطح بين الأحزاب السياســـية 
والشخصيات المســـتقلة والجمعيات الأهلية، 
المنضويـــة تحـــت لـــواء تنســـيقية الحريات 
أجنـــدة  بســـبب  الديمقراطـــي،  والانتقـــال 
العـــام  المقـــررة  الانتخابيـــة  الاســـتحقاقات 
القـــادم، وأنـــه من المســـتحيل بلـــورة موقف 
موحد، بســـبب تباين الحســـابات السياسية 

لكل طرف“.
وبينمـــا يذهـــب البعـــض إلـــى مقاطعـــة 
الانتخابات التشـــريعية والمحليـــة على غرار 
جبهة العدالة والتنمية وجيل جديد، بســـبب 
إقصـــاء الأحزاب الناشـــئة وإمكانيـــة تزوير 
نتائـــج الانتخابـــات، ترفض حركـــة مجتمع 
الســـلم سياسة الكرسي الشـــاغر، معتبرة أن 
الحضـــور الرمزي في المؤسســـات المنتخبة، 
يســـمح بإبلاغ صـــوت المعارضـــة والإطلاع 

المباشـــر على مخططات السلطة. وإن شكلت 
منعرجـــا  المنتظـــرة،  الانتخابيـــة  المواعيـــد 
حاسما دفع بعض الأحزاب إلى إعادة ترتيب 
مواقعها، فإن لجنة المتابعة والمشاورات تبقى 
اللواء الأخير الذي تنضوي تحته المعارضة، 
حيـــث قـــررت قيادتـــا جيـــل جديـــد وحركة 
الإصـــلاح الوطنـــي، البقاء فيهـــا رغم خروج 
كليهمـــا من تنســـيقية الحريـــات ومن قطب 

التغيير.
ويعكـــس الحـــراك الدائـــر داخـــل كل من 
حركتـــي النهضة والإصـــلاح، غياب الإجماع 
لـــدى قياداتها حـــول الخيارات السياســـية 
الكبرى، حيث تشهد الأولى استقالات جماعية 
لأعضاء المكتب الوطني، بينما تســـير الثانية 

نحو تزكية قيادة جديدة.
السياســـي  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
الجزائـــري، إن التوقعات التـــي ذهبت لتفكك 
المعارضـــة قبل المواعيـــد الانتخابية، تحققت 
قبل الموعد، وأن قطاعا معتبرا من المعارضة، 
لا ســـيما الأحزاب الإسلامية، لا يريد المغامرة 
بخيـــار المقاطعة، حتى وإن أدرك مســـبقا أن 
نتائجه في المؤسســـات المنتخبة القادمة، لن 
تتعدى حدود الأقليـــة الضامنة للديمقراطية 

الشكلية للسلطة.
وامتـــدت عـــدوى حركـــة النهضـــة إلـــى 
شـــقيقتها حركـــة الإصـــلاح الوطنـــي، بعـــد 
اشـــتعال تجاذبـــات داخليـــة بـــين قياداتها 
علـــى خلفية التموقـــع في المرحلـــة الجديدة 
والتعاطي مع الاســـتحقاقات الانتخابية، مما 
هددها بانشقاقات جديدة قد تعصف بها مرة 
أخرى، بعد إقدام عدد من القيادات على تزكية 
محمد جهيد يونســـي أمينا عاما جديدا خلفا 
للأمين العام الحالي حملاوي عكوشـــي، دون 

العودة إلى مؤسسات الحركة.

وتراهن عـــدة أحزاب إســـلامية معارضة 
موزعـــة بـــين تنســـيقية الحريـــات وقطـــب 
التغييـــر، على تكرار تجربة تحالف ”الجزائر 
الانتخابـــات  عشـــية  المبـــرم  الخضـــراء“، 
التشـــريعية الســـابقة، والتـــي أفضـــت إلى 
تشـــكيل كتلـــة برلمانيـــة موحـــدة، وتعكـــف 
الآن علـــى تريـــب أوراقهـــا مـــن أجـــل إعداد 
قوائـــم موحدة فـــي الانتخابات التشـــريعية 
والمحلية، وهو ما يشـــكل شـــرخا ســـيضرب 
صفـــوف المعارضـــة، ويقلص مـــن حظوظها 
فـــي مقارعـــة أجنـــدة الســـلطة الانتخابيـــة 

والسياسية.

قانـــون  مـــررت  قـــد  الحكومـــة  وكانـــت 
الانتخابـــات الجديد، رغم حملـــة الانتقادات 
الواســـعة، واعتبرته المعارضـــة آلية جديدة 
لقطـــع الطريـــق أمامهـــا، والتمهيـــد لهيمنة 
أحزاب الموالاة على المؤسســـات المقبلة، بعد 
فـــرض قاعدة حصول القائمة المرشـــحة على 
4 بالمئـــة من تعداد الناخبـــين، أو اللجوء إلى 
جمع تزكيـــات المواطنين، بمعـــدل 400 تزكية 
عـــن كل عضـــو مـــن القائمة، وهو ما يشـــكل 
عائقا كبيرا أمام معظم الأحزاب السياســـية، 
لا ســـيما تلك التي لم تسبق لها المشاركة في 

الانتخابات.

ورغم تطمينات وزيـــر الداخلية نورالدين 
بـــدوي للطبقة السياســـية وتأكيـــده على أن 
القاعـــدة لا تتعلق بالأحزاب الناشـــئة وإنما 
الغرض منهـــا هو قطع الطريق على الأحزاب 
الموسمية والانتهازية، إلا أن شكوك المعارضة 
عميقة، حيث أكد القيادي في حزب جيل جديد 
يونس صابر شـــريف، في تصريحات سابقة 
لـ“العـــرب“، أن ”المســـألة تنطوي على تراجع 
رهيب عن المكاسب الديمقراطية، وأن القاعدة 
وضعـــت لأجل تمهيـــد الطريق أمـــام أحزاب 
المـــوالاة لإحـــكام قبضتهـــا على المؤسســـات 

المنتخبة“. 

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قتل إرهابي وصفته وزارة 
الدفاع الجزائرية بـ“الخطير“ في 

كمين للجيش بمحافظة بومرداس 
(50 كيلومترا شرقي العاصمة) 

وأفادت وزارة الدفاع بأن الإرهابي 
المدعو أبوشهاب كان قد التحق 
بالمجموعات الإرهابية عام 2006.

◄ نفت سلطات الأمن المغربية 
إصدارها أي تحذير للمواطنين 
من إمكانية وقوع عمل إرهابي 

”وشيك“ في البلاد. وجاء ذلك ردا 
على خبر تداولته مواقع التواصل 

الاجتماعي منسوب إلى مصادر 
أمنية مجهولة الهوية جاء فيه 
أن ”السلطات المغربية رفعت 

من مستوى الإنذار بسبب تهديد 
إرهابي وشيك خلال نهاية الأسبوع 

الحالي بمدينتي مراكش أو الدار 
البيضاء“.

◄ أكد وزير الخارجية الجزائري 
رمطان لعمامرة، عقب مباحثات 

أجراها مع نائب وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن في ختام 

زيارته إلى الجزائر، الأحد، أن 
بلاده تسعى إلى إيجاد حلول 

مشتركة مع الجانب الأميركي بما 
يتفق مع مبادئ وأهداف الأمم 

المتحدة.

◄ أعرب مجلس الأمن الدولي 
عن قلقه الشديد إزاء التهديدات 

الإرهابية في ليبيا، مؤكدا التزامه 
بالمحافظة على سيادة واستقلال 
ووحدة الأراضي الليبية، معتمدا 
قرارا بموجب الفصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحدة يجيز نقل 
الأسلحة الكيميائية الليبية إلى 

الخارج بغرض تدميرها.

◄ دعت الجبهة الشعبية (ائتلاف 
يساري) التونسيين إلى المشاركة 

في المسيرة التي دعت إليها القوى 
التقدمية الرافضة لمشروع قانون 

المصالحة الاقتصادية والمالية.

باختصار

المعارضة الجزائرية تعبد الطريق أمام الموالاة للفوز في الانتخابات المقبلة
[ المعارضة تتأرجح بين المقاطعة والمشاركة [ الأحزاب الإسلامية تعتزم تكرار تحالف {الجزائر الخضراء}
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} طرابلــس - أعلنـــت قوات حكومـــة الوفاق 
الوطني في ليبيا، الأحد، أنها ســـيطرت على 
أكبر مصنع للمتفجرات في مدينة ســـرت إثر 
اشـــتباكات مع تنظيم الدولة الإســـلامية في 
جنوب شـــرق المدينة الســـاحلية، بحســـب ما 

جاء في بيان رسمي لها.
وأوضحت القوات الحكومية أنها تمكنت 
من إحكام ”سيطرتها على مقر ما يعرف بإدارة 
التفخيـــخ والتصنيع التابـــع لتنظيم داعش 
بســـرت، وهو أكبر مركز تفخيخ تسيطر عليه 

قواتنا حتى الآن في عملية تحرير سرت“.
وأضافـــت في البيـــان أن المركـــز يقع في 
حي الدولار بجنوب شـــرق المدينة المتوسطية 
الواقعة على بعد نحو 450 كلم شرق طرابلس، 
وأنهـــا ســـيطرت عليه إثـــر تقدمهـــا في هذه 
المنطقة، مـــن دون أن تحدد تاريخ الســـيطرة 

على المقر.

ومن جهته أوضح رضا عيسى، العضو في 
المركـــز الإعلامي للعملية العســـكرية الخاصة 
بســـرت، أن القوات الحكومية ســـيطرت على 

هذا المقر السبت.
ونشـــرت القوات الحكومية على صفحتها 
في موقع فيســـبوك صورا تظهـــر غرفا داخل 
مقر يحتـــوي على قذائف وأســـلاك وهواتف 
ومـــواد أخـــرى، إضافـــة إلـــى كتابـــات على 
الجـــدران بينهـــا ”الدولـــة الإســـلامية ولاية 
طرابلـــس إدارة التفخيخ والتصنيع“. وكانت 
قوات الحكومـــة المدعومة من المجتمع الدولي 
قد أعلنت منذ أيام أنها حققت تقدما على عدة 
جبهات في مدينة ســـرت إثـــر عمليات قصف 
بالمدفعيـــة والطائـــرات ومعـــارك مـــع تنظيم 

الدولة الإسلامية قتل فيها 25 من عناصرها.
وأطلقـــت القوات الحكوميـــة قبل أكثر من 
بهدف  شـــهرين عملية ”البنيـــان المرصوص“ 

استعادة ســـرت من أيدي تنظيم داعش الذي 
يسيطر عليها منذ أكثر من عام.

وبعد التقدم السريع الذي حققته القوات 
الحكوميـــة في بدايـــة عمليتها العســـكرية، 
عـــادت من جديـــد وتباطـــأت هـــذه العملية 
بفعل المقاومة التي يبديها الجهاديون الذين 
يشنون هجمات مضادة وخصوصا بواسطة 

سيارات مفخخة يقودها انتحاريون.
وفي بداية يوليو، أعلنت قوات الحكومة 
الليبية ســـيطرتها على حي السبعمئة المهم 
في وســـط مدينة ســـرت وبدأت بالتقدم نحو 
محيط مركز واغادوغو للمؤتمرات حيث مقر 

قيادة الجهاديين.
وقتل في العملية العسكرية منذ انطلاقها 
أكثـــر من 280 عنصرا مـــن القوات الحكومية 
وأصيـــب أكثـــر مـــن 1500 بجروح، بحســـب 
مصـــادر طبيـــة فـــي مدينـــة مصراتـــة (200 

كلم شـــرق طرابلـــس)، مركز قيـــادة العملية 
العسكرية.

وتتشكل القوات التي تقاتل تنظيم الدولة 
الإســـلامية في ســـرت من جماعات مســـلحة 
تنتمـــي إلى العديد من المـــدن في غرب ليبيا، 
وفـــي المقابل يضم تنظيم الدولة الإســـلامية 
قرابة خمســـة آلاف مقاتل يحملون جنسيات 

أجنبية وعربية. 

قوات حكومة الوفاق تسيطر على أكبر مصنع للمتفجرات في سرت 

توحي التطورات المتسارعة داخل جبهة المعارضة السياسية في الجزائر بتقلّص حظوظها 
في تشــــــكيل كتلة موحدة بإمكانها منافسة معســــــكر الموالاة في الاستحقاقات الانتخابية 
المقبلة، حيث بدأ التصدع يضــــــرب أقطابها خاصة بعد تمرير قانون الانتخابات الجديد، 
فبعد مغادرة حزب جيل جديد لتنســــــيقية الحريات والانتقــــــال الديمقراطي، أعلنت حركة 
الإصلاح عن مغادرتها هي الأخرى لقطب التغيير الذي يتزعمه رئيس الحكومة الســــــابق 

ومرشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة علي بن فليس. 

{مأســـاة العشـــرية السوداء التي عاشـــتها الجزائر والمســـار الذي قطته عبر التاريخ وخاصة في أخبار
مكافحة الإرهاب، يعدان بمثابة اللقاح الذي سيجعلها بمنأى عن كل ما يحاك ضدها}.

أحمد أويحيى
أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار في الجزائر

{المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لم يطلب أي تدخل عسكري عربي أو دولي في ليبيا، 
وعندما نكون بحاجة إلى هذا التدخل سنعلنه ونحدد طريقته وحدوده بوضوح}.

محمد سيالة
المفوض بوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الليبية

الانقسامات بدل الوحدة 

علـــى  طفـــت  عديـــدة  خلافـــات 
الســـطح بـــين الأحزاب السياســـية 
والشخصيات المستقلة المنضوية 

تحت لواء تنسيقية الحريات 

◄

محسن مرزوق يطلق 
المؤتمر التأسيسي لحزبه

} تونس- افتتح محســـن مرزوق المنشق عن 
حـــزب ”نداء تونـــس“ الذي أسســـه الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي، في تونس، 

أعمال المؤتمر التأسيسي لحزبه الجديد.
وأطلـــق مرزوق الـــذي كان الأمـــين العام 
لنـــداء تونس، حزبه الجديد ”حركة مشـــروع 
تونـــس“ فـــي مـــارس، الذي يهدف بحســـب 
ميثاقه التأسيســـي إلى ”اســـتكمال المشروع 
اســـتنادا إلى فكر الزعيم  الوطني العصري“ 

الراحل الحبيب بورقيبة.
وحضر أكثر من ثلاثة آلاف شخص حفل 
افتتاح المؤتمر الذي يستمر، الإثنين، بمدينة 
الحمامات شـــمال تونس. وقال مرزوق خلال 
الافتتاح ”نحن في اختلاف جذري مع كل من 
يخلط السياســـة بالدين“، في إشارة مباشرة 
وصريحـــة إلى حركـــة النهضة الإســـلامية. 
وأضـــاف أن ”تونس تحتـــاج إلى إصلاحات 
كبـــرى ومبادرات مهمة، وإلـــى برنامج إنقاذ 
عاجل“، موضحا ”سندرس خلال هذا المؤتمر 
ما إذا كنا سنشارك أم لا في الحكومة المقبلة“.
ويأتـــي مؤتمـــر ”حركة مشـــروع تونس� 
فـــي وقت حدد فيه البرلمـــان تاريخ 30 يوليو 
موعدا لاتخاذ قرار بتجديد أو ســـحب الثقة 

من حكومة الحبيب الصيد.

القوات الحكومية تحقق تقدما 
ملحوظا في سرت رغم الخسائر 
التي تكبدتها جراء المعارك مع 

تنظيم داعش

◄

ّ
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◄ قال رئيس السلفادور إنه 
سيجري مفاوضات مع الأحزاب 
السياسية الممثلة في البرلمان 

لسن قانون جديد للمصالحة 
الوطنية، بعد أن ألغت المحكمة 

قانون العفو الذي يشمل الجرائم 
التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية 

بين 1980 و1992.

◄ أظهر استطلاع للرأي نشرته 
صحيفة (جورنال دو ديمانش) 

الأحد، أن نسبة التأييد للرئيس 
الفرنسي فرانسوا هولوند ارتفعت 

ثلاث نقاط مئوية إلى 17 بالمئة، 
وهي أعلى نسبة في خمسة أشهر.

◄ أعلنت حركة تحرير دلتا 
النيجر التي عرفت بهجماتها على 

منشآت النفط بدلتا النيجر في 
سنوات الألفين، الأحد، أنها بدأت 

حوارا مع الحكومة النيجيرية 
لإنهاء أعمال العنف في جنوب 

البلاد.

◄ قتل ستة جنود أوكرانيين 
وأصيب 13 آخرون بجروح في 

معارك مع المتمردين المتحالفين 
مع روسيا في شرق أوكرانيا، 

وفق ما أعلن المتحدث العسكري 
الأوكراني ألكسندر موتوزيانيك 

الأحد.

◄ قال وزير الداخلية الهندي 
الأحد إن الهند طلبت من قوات 

الأمن التحلي بضبط النفس في 
الرد على احتجاجات في منطقة 

كشمير المتنازع عليها واستبدال 
بنادقهم بأسلحة غير فتاكة.
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أخبار

باختصار

«نحذر من ظهور قوميين راديكاليين أتراك في ألمانيا، وللأسف هناك نوعية من حركة بيغيدا 

تركية في ألمانيا، ويتعين علينا التعامل معها تماما مثلما نعرفها». 

جيم أوزديمير
زعيم حزب الخضر الألماني

«تصويـــت البريطانيـــين لصالح خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي ســـيكون مُلزما للبرلمان، 

وسيتم تفعيل المادة الـ50 قبل الانتخابات المقبلة».

باتريك مكلولين
رئيس حزب المحافظين البريطانيين

}  أنقــرة - وصف الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان في كلمـــة بثها التلفزيون الرســـمي 
المخططـــين للانقـــلاب الفاشـــل ”بالإرهابيـــين 
الذين يرتدون زيا عسكريا“، وقال إن جميع من 

شاركوا في هذه المحاولة سيُحاكمون.
وأضاف ”كل المتورطين في محاولة الانقلاب 
ستحاسبهم الدولة وقوات الأمن والقضاء على 
أفعالهم. وحتى الآن تم اعتقال ١٣١٦٥ شخصا“.
وأشـــار أردوغان إلى مرســـومه الأول منذ 
فـــرض حالة الطـــوارئ الذي أمر فيـــه بإغلاق 
الخيريـــة  والجمعيـــات  المـــدارس  مـــن  الآلاف 
وغيرها من المؤسسات. وقال ”مع نشر المرسوم 
في الجريدة الرســـمية تم تمديد فترة الاحتجاز 
من ٤ أيام إلى شـــهر، وبدأنـــا بفصل الموظفين 
الحكوميـــين الذين تربطهم صلـــة بمنظمة فتح 
الله الإرهابية، وقررنا إغلاق ٩٣٤ مدرســـة و١٠٩ 
بيوت طلابية و١٥ جامعة و١٠٤ مؤسســـات و٣٥ 
معهدا صحيا و١٢٥ منظمة خيرية و١٩ اتحادا“.
وقالـــت وكالة الأناضول للأنبـــاء إن محمد 
سعيد غولن ابن شقيق فتح الله غولن اعتقل في 
مدينة أرضروم في شـــمال شرق تركيا وسينقل 
إلى أنقرة لاســـتجوابه. وتشمل الاتهامات التي 

قد توجه له انتماءه إلى منظمة إرهابية.
كـــم تم اعتقال أحـــد كبار مســـاعدي غولن 
يدعـــى هاليش هانجـــي ووصف بأنـــه الذراع 
الأيمـــن لغولن، ودخل تركيا علـــى ما يبدو قبل 

يومين من محاولة الانقلاب.
وتجمع الآلاف من الأتراك الأحد في ســـاحة 
تقسيم وســـط اســـطنبول تعبيرا عن تمسكهم 
بالديمقراطيـــة، فضـــلا عـــن معارضتهم لحالة 

الطوارئ التي أعلنها الرئيس التركي.
ودعا أكبر أحزاب المعارضة حزب الشـــعب 
والعلماني  الديمقراطي  الاشتراكي  الجمهوري 
إلـــى التجمـــع. وانضـــم إليـــه حـــزب العدالة 

والتنميـــة الـــذي يتظاهـــر مناصـــروه بالآلاف 
كل مســـاء. ووســـط الآلاف من الأعلام التركية 

الحمراء، برزت صور مصطفى كمال أتاتورك.
وكتب على لافتات رفعها المشاركون ”ندافع 
و“السيادة ملك  عن الجمهورية والديمقراطية“ 

الشعب من دون شروط“.
وفـــي ما يتجـــاوز رفض الانقـــلاب، حرص 
العديـــد من المشـــاركين على إبـــداء قلقهم بعد 

إعلان حالة الطوارئ ومعارضتهم لأردوغان.
وتشتبه الســـلطات التركية في أن المدارس 
والمؤسسات التي يجري إغلاقها لها صلة بفتح 
الله غولن المقيم فـــي الولايات المتحدة وتتهمه 
أنقـــرة بالتخطيـــط للانقلاب. ونفـــى غولن أي 

مسؤولية له في محاولة الانقلاب. 
وتشـــهد تركيـــا صراعا على الســـلطة بين 
حليفين إســـلاميين ســـابقين، هز مؤسســـاتها 

وأثار تساؤلات، ما يمس مسارها مستقبلا.
ومنـــذ الانقلاب الفاشـــل الذي وقـــع في ١٥ 
يوليو الجـــاري، أصبحت الغلبة لحزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم الـــذي أسســـه أردوغان في 
معركتـــه مـــع شـــبكات ســـرية في مؤسســـات 
الجيـــش والقضـــاء والجهـــاز الإداري موالية 
لفتح الله غولـــن. وقد أزعج هذا الصراع المرير 
الغـــرب وهز أركان تركيـــا ذات الثمانين مليون 
نسمة المتاخمة للعراق وســـوريا بما يشهدانه 
من فوضى وهي في الوقت نفسه حليفة للغرب 

في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
ويتهـــم أردوغان غولـــن بتدبيـــر المحاولة 
الانقلابية التـــي نفذتها مجموعة داخل القوات 
المســـلحة. وتنفذ تركيا عملية التطهير في وقت 
تواجـــه فيه هجمات من تنظيـــم داعش وتجدد 
الصراع مـــع الأكراد، ويتجـــاوز نطاقها من تم 
احتجازهم من رجال القوات المســـلحة وعددهم 
أكثر من ١٠٠ جنرال و٦٠٠٠ جندي أو من القضاة 

ويقارب عددهم الثلاثة آلاف.
فقد شملت الاعتقالات ٢١ ألف مدرس وعددا 
كبيرا من أســـاتذة الجامعات، واستهدفت كذلك 
شـــخصيات جديدة فـــي عالم الإعـــلام رغم ما 
شهده في السنوات السابقة من فصل للعاملين 
وأحكام بالسجن بل وإغلاق مؤسسات إعلامية.
وقـــال أردوغـــان الخميـــس ”هـــم خونة“، 
ووصف شـــبكة غولـــن بأنها مثل ”الســـرطان“ 
وقال إنه ســـيعامل أتباعه مثلمـــا يعامل أتباع 
”منظمة انفصالية إرهابيـــة“. وينفي غولن (٧٥ 
عاما) التآمر على الدولة، وقال في اليوم التالي 
للمحاولـــة الانقلابية إنها ربما كانت مدبرة من 

قبل السلطات لتبرير الحملة على أتباعه.
ولا يعرف الملايين من أعضاء حركة ”خدمة“ 
التي أسســـها غولن أنفســـهم علنـــا بأنهم من 
أنصاره. ومنذ محاولة الانقلاب عمد الكثيرون 
إلـــى الاختباء ورفضوا الـــرد على المكالمات، بل 
وحاول البعض مغادرة البلاد. وقال نديم سينر 
الصحافي الاســـتقصائي الذي ألـــف كتابا عن 
جهـــود حركة غولن للتغلغل فـــي الدولة ودخل 
الســـجن عـــام ٢٠١١ حيث أمضى فيـــه أكثر من 
عام، إن بعض أتباع غولن عمدوا إلى التخلص 
مما بحوزتهم من كتب وإن ناشرين يتخلصون 
مما لديهـــم من مخزونات.  وتحـــدث أحد كبار 
الصحافيـــين بجريـــدة تربطها صـــلات بغولن 
مشـــترطا عدم نشر اسمه خوفا من الانتقام منه 
فقـــال إنـــه كان يخاف هو وبقيـــة المحررين من 
الذهاب إلى مقر الجريدة في الأيام التي أعقبت 
المحاولة الانقلابية، وإن المطابع التي يتعاملون 

معها رفضت الاستمرار في طبع الجريدة.
وأضاف ”نصحـــت زملائي بعـــدم الذهاب 
إلى المقر حرصا على ســـلامتهم، فقد أصبحت 
الجريدة عبئـــا، وقد اختفت … وأنا خائف على 

أسرتي وعلى حياتي. الخروج أصبح خطرا“.
وكان أردوغان رئيســـا للـــوزراء في الفترة 
مـــن ٢٠٠٣ إلـــى ٢٠١٤ عندمـــا أصبـــح رئيســـا 
للدولـــة. وعندمـــا تولى الســـلطة فـــي البداية 
كان على رأس حزب إســـلامي محافظ يخشـــى 
من الجنـــرالات المفرطـــين فـــي العلمانية ومن 
القضـــاة الذيـــن حلـــوا سلســـلة مـــن الأحزاب 
الإسلامية. وفيما أعقب ذلك من مناوشات وبعد 
أن حاول الجيش والمحاكم إقصاء حزب العدالة 
والتنميـــة في ٢٠٠٧-٢٠٠٨، اتجـــه أردوغان إلى 
طلب المســـاعدة من غولن الذي كانت حركته قد 
اجتذبت أتباعا موالين لها في صفوف الشرطة 
والقضاء وأجهـــزة الخدمة المدنية. وكان غولن 
الداعية الإسلامي، قد أنشأ سلسلة من المدارس 
في تركيـــا ومختلـــف أنحاء العالـــم يروج من 
خلالهـــا لأهمية التعليـــم والتعايش في ما بين 

الأديان ومحاربة الفقر. 
وبعـــد الصعود للســـلطة، أصبـــح  العدالة 
والتنميـــة يعتمد علـــى أتباع غولـــن في حرب 
الطرفين المشـــتركة على الجيـــش.وكان مدعون 
عموميـــون من أتبـــاع غولن هم الذيـــن أقاموا 

في الأســـاس محاكمتين كبريـــين لعدد من كبار 
قادة الجيش بتهمـــة التآمر على الدولة ، وذلك 
بعد أن نجا أردوغان وحزبه بأعجوبة من قرار 
يحظر عليهما العمل بالسياســـة في ٢٠٠٨. وفي 
هاتـــين القضيتين تم إقصاء أكثر من ٤٠ جنرالا 
واستبعاد خصوم للحزب الحاكم وحركة خدمة 
في الوقت نفسه.  واتضح في وقت لاحق وبعد 
إســـقاط الكثير مـــن الاتهامـــات أن أدلة مزيفة 
اســـتخدمت في إدانة الضباط. غير أن ما حققه 
أنصـــار غولن من نجاح في مســـاعدة أردوغان 
على كسر قبضة الجيش على الحياة السياسية 
فـــي تركيا، شـــجعهم على المطالبـــة بالمزيد من 
الســـلطات . وقال محلل متخصص في الشـــأن 
التركي خاصة أن إعلان حالة الطوارئ قد يمس 
ممن يوجهون انتقادات للدولة ”هو في جوهره 
ليـــس صراعا فكريـــا لأن أفكارهمـــا العقائدية 
متشـــابهة جدا. فكلاهما يريـــدان تحويل تركيا 

إلى مجتمع إسلامي أكثر محافظة“.
وأضـــاف ”هـــو صـــراع على الســـلطة وقد 
انفـــض هـــذا التحالف بســـبب الخـــلاف على 

اقتسام السلطة“.

[ 13 ألف معتقل من كل الأجهزة في غضون أيام [ رفض شعبي واسع لفرض حالة الطوارئ
حملة شرســــــة يقودها حزب العدالة والتنمية شملت الآلاف من الأشخاص والعشرات من 
المؤسسات وذلك على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، ويؤكد مراقبون أن جهود الرئيس 
التركي في اجتثاث حركة غولن في طريقها إلى النجاح، خاصة وأن هذا الأخير يستثمر 

الأوضاع للقيام باعتقالات أكثر غير قانونية.

} برليــن- خيمـــت الدعوات إلـــى فرض قيود 
أكبر على بيع الأســـلحة على المشهد السياسي 
الألمانـــي، بعـــد إطلاق النـــار الدامـــي الذي جد 
فـــي ميونيخ، الجمعـــة، وأودى بحياة تســـعة 
أشخاص بالإضافة إلى المسلح وهو شاب عمره 

١٨ عاما مهووس بالقتل الجماعي.
وقال نائـــب المستشـــارة الألمانيـــة زيغمار 
جابرييـــل ”علينـــا أن نواصـــل بـــذل كل ما في 
وسعنا للحد وفرض رقابة صارمة على إمكانية 

الحصول على أسلحة قاتلة“.
وأضاف أن الســـلطات الألمانيـــة تحقق في 
كيفية حصول المهاجم الذي يحمل الجنســـيتين 
الألمانية والإيرانية على سلاح رغم علامات على 
أنه يعاني من مشكلات نفسية واضحة. وأردف 
قائـــلا ”القيـــود على الأســـلحة الناريـــة قضية 

مهمة“.
وأطلـــق الشـــاب النـــار قرب مركز تســـوق 
مزدحم، مساء الجمعة، ليقتل تسعة ويصيب ٢٧ 

آخرين قبل انتحاره لدى اقتراب الشرطة منه.
وقال وزيـــر الداخلية الألمانـــي توماس دي 
في  مايتســـيره لصحيفـــة ”فيلـــت ام زونتاج“ 
مقابلـــة منفصلة إنـــه يعتزم مراجعـــة قوانين 
الأسلحة الألمانية بعد الهجوم، ويسعى لإدخال 

تعديلات حيثما يحتاج الأمر.

} لنــدن - تعمـــل الحكومـــة البريطانية على 
مواجهة ارتفاع الجرائـــم التي تنم عن كراهية 
الآخـــر، عبر حـــث الســـلطات القضائية لفرض 

عقوبات أكثر تشددا.
وشهدت هذه الجرائم ارتفاعا كبيرا خاصة 

عقب استفتاء ٢٣ يونيو.
وأشـــارت هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة أن 
لتأســـيس  الحكومـــة   لـــدى  توجهـــا  هنـــاك 
صنـــدوق لتمويل إجـــراءات أمنية فـــي أماكن 
العبادة. وأثار الارتفـــاع الملحوظ في البلاغات 
عن وقـــوع الجرائـــم التـــي تنم عـــن الكراهية 
في أعقاب الاستفتاء مخاوف من انطلاق موجة 

من العنصرية وكراهية الأجانب في البلاد.
إن  البريطانيـــة  الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
خطتهـــا للتصـــدي لهـــذه الظاهرة تهـــدف إلى 
تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن هذه الجرائم، 

وتوفير المساندة والمساعدة لضحاياها.
جديـــدة  تعليمـــات  الـــوزارة  وســـتصدر 
للجهـــات القضائية تتعلـــق بالجرائم التي تنم 
عـــن عنصرية والكراهية. كما ســـتحث الوزارة 
القضـــاء على الســـعي لإصدار عقوبـــات أكثر 
تشددا بحق المدانين بهذا الصنف من الجرائم.

وقال قادة الشرطة البريطانية، هذا الشهر، 
إن جرائم الكراهية المبلغ عنها شـــهدت ارتفاعا 

بنســـبة ٤٢ بالمئة، في الفترة التي سبقت وتلت 
التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتم الإبلاغ عن ٣٠٧٦ حادثا في أرجاء البلاد 
في الأسبوعين بعد ١٦ يونيو بزيادة بواقع ٩١٥ 
حادثة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقـــال مـــارك هاملتـــون المتحـــدث باســـم 
مجلس قادة الشـــرطة بشـــأن جرائـــم الكراهية 
”لدينا حاليا مؤشـــر واضح علـــى زيادة الإبلاغ 
عـــن جرائـــم الكراهية على المســـتوى الوطني، 
ويمكننـــا أن نلاحـــظ وجـــود ارتفـــاع حاد في 
الأســـابيع الأخيرة“. وقالت الشـــرطة إن ذروة 
حـــوادث الكراهية وقعت بين ٢٥ و٢٩ يونيو مع 

وقوع ٢٨٩ حادثة في أرجاء المملكة المتحدة.
وكانت أغلب الحوادث عبارة عن تحرش أو 
اعتداء وغيرهما مـــن أعمال الأذى، مثل توجيه 

الألفاظ المسيئة أو تعرض الضحية للدفع.
وقالت وزيرة الداخلية أمبر راد إن ”الكراهية 
التي تســـتهدف أي جالية أو أي دين أو لون لا 
مـــكان لها في مجتمعنا المتنوع وينبغي طردها 
منه. في وقت يشـــوبه قلق متزايد حول أجواء 
الكراهية الموجهة إلـــى أولئك الذين وفدوا إلى 
هذا البلد، أريـــد أن أوضح أنه من غير المقبول 
على الإطلاق أن يتعرض أي شـــخص لاعتداء. 

لن نتهاون مع ذلك مطلقا“.

بريطانيا تخطط لمحاصرة جرائم الكراهية

جدل في ألمانيا حول تشديد 

إجراءات تداول الأسلحة

الرئيس التركي يحكم قبضته على المؤسسات التركية

مرحلة ضمان الولاءات

من تبعات المحاولة الانقلابية

تم اعتقال13 ألف شخص

إغلاق:

 934 مدرسة

109 بيوت طلابية و15 جامعة

104 مؤسسات

35 معهدا صحيا

125 منظمة خيرية

◄

◄

◄

◄

 أفغان يشيعون، الأحد، ضحايا هجوم كابول الانتحاري الذي تبناه تنظيم داعش وراح ضحيته أكثر من 80 شخصا

◄

◄

◄
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} تتبنى الســـلطة الأردوغانيـــة الحاكمة في 
تركيـــا ردود أفعـــال انتقاميـــة علـــى محاولة 
الانقـــلاب، فـــي ســـلوك عدوانـــي يبدو أشـــد 
كارثيـــة مـــن الانقلاب الفاشـــل نفســـه. وكان 
يفترض بالرئيـــس التركي أن يصدر عفوا عن 
أكبـــر عدد ممكـــن من المتورطين فـــي المحاولة 
الانقلابية، لا سيما صغار العناصر العسكرية 
والمدنية والمرؤوســـين الذيـــن خضعوا لأوامر 
قـــادة الانقلاب، فالتســـامح ضروري لكســـب 
الحاضنـــة الاجتماعيـــة للانقلاب، ولتســـريع 
التشافي المجتمعي من آثاره، وإنعاش الوحدة 

الوطنية، وفتح صفحة جديدة.
إن وقـــوف المجتمـــع التركـــي إلـــى جانب 
الشـــرعية الديمقراطية التـــي يمثلها الرئيس 
المنتخـــب كان يفترض أن يقابـــل من أردوغان 
بـــردّ الجميـــل للشـــعب عبـــر إجـــراءات عفو 
ومصالحة وإدماج سياســـي وتعزيز المشاركة، 
يقول الرئيس من خلالها لشـــعبه إنه حريص 
علـــى مواطنيـــه، بمـــا فـــي ذلـــك المخطئين أو 
المتورطـــين منهـــم فـــي العمليـــة الانقلابيـــة، 
فالخطـــوة الإيجابيـــة الشـــعبية كان يفترض 
أن يُـــرد عليهـــا بخطوة إيجابيـــة مقابلة، عبر 
الانحياز لوحدة النســـيج الاجتماعي التركي. 
ولكـــن الذي حصل أن أردوغـــان فكّر وتصرّف 
بطريقة حزبية ودفاعية، فيها شخصنة وحقد 
وكيدية، فتمترس بالحزب والسلطة لا بالوطن 

والناس.

خطيئة الانتقام

إن المشـــتركين في الانقلاب هـــم مواطنون 
أتـــراك، والتنكيل بهم تنكيـــل بالمجتمع، وهم 
ينتمـــون إلـــى جماعة فتـــح الله غولـــن التي 
كانـــت حليفـــة لأردوغان، وعملـــت على تمهيد 

الطريق أمام حزبه للصعود إلى الســـلطة عبر 
عملهـــا الاجتماعي والدعوي، الذي أســـهم في 
أســـلمة المجتمع التركي من خـــلال نموذجها 
المســـمّى ”الإســـلام الاجتماعي“، بمعنى أنها 
رغم افتـــراض تورطها في عمل غير مشـــروع 
كالانقـــلاب العســـكري، فلا يمكـــن أن تصنّف 
كجماعـــة إرهابية، وحتى لو كانـــت إرهابية، 
فيفتـــرض بالدولـــة أنها مؤسســـة عقلانية لا 
تنتقـــم ولا تثأر ولا تتصـــرف بعدوانية كالتي 
تحصل اليـــوم. كما أن أعضـــاء جماعة غولن 
يظلـــون من المواطنين الأتـــراك في كل الأحوال 
والظروف، مهما كانت التهـــم الموجهة إليهم، 

والتنكيل بهم هو الخيار الأسوأ لأي حكومة.
وبالتالي فإن أردوغان برد فعله العدواني 
الاســـتئصالي يبعث برســـالة أخلاقية خاطئة 
للجمهـــور وللمجتمع التركي يقول فيها إن كل 
شيء مباح في ســـبيل المحافظة على السلطة، 
وأن لا وزن للمواطنة أو حقوق الإنسان. وحين 
ينتقم ممّن كانوا حلفـــاءه بالأمس فإنه يطعن 
في شرعية نفســـه، فهو يقول إن السلطة فوق 
المبادئ، والسياسة قبل القيم، والأيديولوجيا 
مجرد قناع، وكل شـــيء مباح في الصراع على 
الحكـــم، وأن لا وفاء ولا تســـامح حتى مع من 
جمعنـــا بهم ميثاق دينـــي أو أخلاقي في يوم 
من الأيام، أو كانوا حلفاءنا في عمل مشـــترك 
وتعـــاون وثيق كنـــا نزعم أنه مـــن أجل الدين 
والوطن؛ فهم ينقلبون علينا ونحن ننكّل بهم.

عندما يديـــن أردوغان جماعـــة غولن فإنه 
يدين نفســـه، لأن هـــذه الجماعـــة تنتمي معه 
إلـــى المربـــع الأيديولوجـــي ذاتـــه، ولأنها هي 
من دعمته في الســـابق، إلـــى جانب أن بعض 
أعضـــاء الانقـــلاب هم مـــن الدائـــرة المحيطة 
بأردوغان نفســـه. كما أن الصراع بين جماعة 
غولن وحزب العدالة والتنمية هو صراع داخل 
المربع الإسلامي وعلى تمثيل الدين، وليس من 
أجل الديمقراطية أو تركيا، وبذلك تكون الدماء 
التركية التي أريقت خلال الانقلاب من الشعب 
والجيـــش، إنما سُـــفكت على مذبح الإســـلام 
السياســـي. وأن تركيا تدفع من ديمقراطيتها 
واســـتقرارها ثمـــن تصفية حســـابات حزبية 
وتطاحـــن أيديولوجي بين غولـــن وأردوغان، 
بمعنى أنها أزمة أيديولوجيا يراد تســـويقها 

على أنها أزمة مجتمع.
إن قيـــام جماعـــة، بنفوذ وانتشـــار أتباع 
غولـــن، بانقلاب عســـكري يعنـــي أن ثمة أزمة 
مجتمعيـــة حقيقية وأن التماســـك الاجتماعي 

مهـــدد، فعندمـــا تكـــون جماعة بهـــذا النفوذ 
والحضـــور  والبيروقراطـــي  العســـكري 
الاجتماعي غير راضية عن الســـلطة إلى درجة 
دعم انقلاب، فإن ثمة أزمة أعمق من طموحات 
محدودة لانقلابيين، وكان على الرئيس التركي 
أن يكون أكثر وعيا ورشدا في التعامل مع هذه 
الأزمة، لكنه أخطأ في تعريفها فزاد خطؤه في 

كيفية التعاطي معها.
الأزمـــة هي أزمـــة الرضا السياســـي التي 
انعكســـت علـــى التماســـك الاجتماعـــي ككل 
الأزمـــات التـــي يختلط فيهـــا الديـــن بالأمور 
الحزبية والسياســـية، وهي أزمة لها بالتأكيد 
فـــي الخلفيـــات والأعمـــاق أبعـــاد اجتماعية 
واقتصاديـــة وجهويـــة كامنـــة. وكان يفترض 
بالرئيس إدراك أن الأولوية ليست للانتقام من 
الانقلابيين، ولكنها لإنعاش الجســـم التركي، 
السياســـية،  والمعافـــاة  الجـــروح  ومـــداواة 
واستعادة التماســـك الاجتماعي، ولذلك نقول 
إن المطلوب كان نفحة تسامح وخطوة عقلانية 
ملهمة تجاه الشـــعب التركي عبر إصدار عفو 
عن معظم الانقلابيين، وهي الخطوة التي كان 
من شـــأنها أن تجعل الرئاسة التركية تضطلع 
بدور أخلاقي يضعها في موقع معنوي ممتاز 

على المســـتويين المحلي والدولي. لا سيّما وأن 
غفـــران خطيئـــة العســـكريين الانقلابيين كان 
ســـيصنف كخطوة اعتباريـــة إيجابية باتجاه 
مؤسســـة الجيش، مـــا يعيد بنـــاء الثقة معها 
ويعيد للضباط والجنود ثقتهم في أنفســـهم، 
وهو خيار لصالح الدولة والمجتمع وأفضل من 
قرار إعـــادة هيكلة الجيش التدخلي والملتبس 
الذي أصـــدره أردوغان. لكـــن الرئيس التركي 
تصـــرف بعدوانية وثأريـــة، وأثبت بتصرفاته 
المناقضة للديمقراطية، مثـــل تلويحه الدموي 
بإعـــادة عقوبة الإعـــدام، أنه ينتمـــي إلى ذات 
الثقافـــة المناهضة للديمقراطيـــة التي أفرزت 
الانقـــلاب، وأنه ليس أفضل من المنقلبين عليه، 
وأنه معني بالســـلطة لا الدولـــة، وبالحزب لا 
المجتمع، وبالنرجسية الشخصية لا الخلاص 

الوطني.

مقدمات ونتائج

صحيح أن الذين قادوا الانقلاب العسكري 
انطلقـــوا من ثقافـــة عتيقة أكل عليهـــا الدهر 
وشـــرب، وهي عقليـــة الانقلابات العســـكرية، 
لكن أردوغان أيضا انطلق من العقلية البدائية 

المتهافتـــة ذاتهـــا عبـــر تحميلـــه المســـؤولية 
لشـــخص مثـــل فتح اللـــه غولن الـــذي يعيش 
فـــي الولايـــات المتحـــدة منذ ســـنوات طويلة، 
فعندما تكون لشـــخص واحد قـــوة تأثير على 
الوضع الداخلـــي التركي من الخارج وتحريك 
التمرد فـــي الجيش رغم حواجـــز الجغرافيا، 
فـــإن المشـــكلة تكمن في أردوغان وليســـت في 
غولـــن، والـــذي يفتـــرض أن تتـــم محاســـبته 
هو أردوغـــان وليس غولن، فتصـــدّع الجبهة 
الداخلية التركية هو مسؤولية أردوغان نفسه 
الذي أصبح أكثر تصلبا وتيبّســـا وتكلّسا مع 
تقـــادم مكوثه فـــي الســـلطة، وكان يفترض به 
أن يكون أكثـــر براغماتية ومرونة في التعامل 
مـــع التعدديـــة التركية واســـتحقاقات الوفاق 
الداخلي،  الاصطفـــاف  وترصـــين  السياســـي 
فالوحدة الوطنية هي الثروة الحقيقية لتركيا، 

وهي التي منحتها حصانة ضد الانقلاب.
الانقلاب نتيجة وليس مقدمة، فثمة مقدمات 
سياسية أردوغان متورط فيها ومناخات توتر 
واحتقان واستقطاب، أســـهم الرئيس التركي 
بسياســـاته وبمـــا تقاعس عنه من سياســـات 
ومبادرات، في تشكيلها وتكريسها. فقد ارتكب 
أردوغـــان خطيئة كبرى عندما اختار أن يجمع 
الأتراك حوله على أســـاس التخندق ضد عدو 
مصطنـــع مثل فتح الله غولن أو جماعته التي 
اعتـــاد أردوغان علـــى تســـميتها بـ“التنظيم 

الموازي“.
نفســـه  يســـأل  أن  أردوغـــان  علـــى  وكان 
ومستشـــاريه وعقلية أكاديميـــة مرموقة قربه 
مثـــل أحمـــد داود أوغلـــو عـــن ديناميكيـــات 
الاجتماع السياســـي التي أســـهمت في إيجاد 
التنظيم الموازي، لا أن يتخذ هذا التنظيم عدوا 
يوجّه له التهم في كل خطاب، فأسهم بطريقته 
الهجومية والعدوانية في تهيئة مناخ مشحون 
بالاســـتقطاب والتوجس والخـــوف قاد في ما 
قاد إليـــه إلى نتيجـــة كالانقـــلاب وتضعضع 

التجربة التركية.

بين الخوف والأمل

أســـوأ ما فعله أردوغان هو الاستثمار في 
”الخـــوف“ بعد أن كان حـــزب العدالة والتنمية 
قد بنى شرعيته السياســـية في فترة صعوده 
على ”الأمل“ الاقتصـــادي والتنموي، ما جعله 
يحصد تأييد الناخبين الأتـــراك وثقتهم حتى 

أولئك الذين يختلفون معه أيديولوجيا.
وكان علـــى أردوغان أن ينطلـــق في ردود 
أفعالـــه من وعي أن الشـــعب التركـــي بتنوعه 
هو صاحب الفضل عليه في إفشـــال الانقلاب، 
فالرئيـــس هو من تمترس خلف الشـــعب ولاذ 
إليه في ساعة المحنة، وليس الشعب من التف 
حول أردوغان كما تحاول وسائل إعلام عربية 

موالية للرئيس التركي أن تصوّر ذلك.
كما يتحمل أردوغان مســـؤولية التداعيات 
الدمويـــة التي ترتبت على دعوتـــه للجماهير 
للنزول إلى الشـــارع ومواجهة الجيش، ولولا 
قدر من عقلانية أبداها طرفا المواجهة لســـالت 
بحـــور من الـــدم في الشـــوارع، والمســـؤولية 
الأخلاقيـــة في هـــذا تقع على عاتـــق أردوغان 

نفسه.
السياســـات الإقصائية التصفوية الراهنة 
سيكون أثرها أشد خطرا وكارثية من حصول 
انقلاب أو نجاحه. وعلـــى الرئيس التركي أن 
يتعظ من سياســـات حلّ المؤسسات واجتثاث 
البعث وتســـريح الموظفين غير المرغوب فيهم 

سياسيا في العراق.

الانقلاب الفاشل ثمن تصفية حسابات بين رؤوس الإسلام السياسي التركي

أردوغان لا يختلف كثيرا عن المجموعة التي أرادت الانقلاب عليه. فبقطع النظر عن انتماء 
الطرفين إلى عائلة الإسلام السياسي وأن فتح الله غولن كان أحد رفاق الرئيس التركي، 
فإن السلوك المتسلط والنزوع نحو العنف هما السمتان المميزتان لكل الأطراف، حتى وإن 
كان أردوغــــــان قد عوض الاعتقالات غير المعقولة التي يمارســــــها بالقيام بخطوة إصلاح 

الواقع السياسي لبلاده واحتواء كل التهديدات التي من شأنها أن تمس بالديمقراطية.

في 
العمق

الانقلاب لم يفشل في كشف وجوه أخرى لأردوغان

{الادعـــاءات بتـــورط الولايـــات المتحدة فـــي محاولة الانقـــلاب بتركيا كاذبة تمامـــا، ومثل هذه 
الاتهامات مضرة جدا بالعلاقات بين البلدين}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{محاولة الانقلاب في تركيا ليست شيكا على بياض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليقوم 
بعمليات تطهير بعد إحباط الانقلاب العسكري}.

جان مارك أيرلوت
وزير الخارجية الفرنسي

[ تشفي أردوغان من الانقلابيين يعكس عقلية مستبدة  [ العدالة والتنمية يتنكر للحاضنة الاجتماعية التي دعمت صعوده

الرئيـــس التركـــي هو من لجـــأ إلى 
الشعب وليس الشـــعب من التف 
حوله من تلقاء نفسه، كما صورت 

وسائل الإعلام ذلك

◄

همام طه
كاتب من العراق

هشاشة الواقع السياسي تهدد الاقتصاد التركي بالانهيار
} إســطنبول - يبدو أن الانقلاب الذي فشــــل 
فــــي 15 يوليو ترك أثــــرا كبيرا على الاقتصاد 
التركي الــــذي بات يعاني مــــن عملة ضعيفة 
ومســــتثمرين أجانب قلقين وسياحة متعثرة، 
علــــى الرغم من ســــعي الســــلطات إلى الحد 
من انعكاساته الســــلبية. ومنذ منتصف هذا 
الشــــهر تتوالى على قنوات التلفزيون صور 
لدبابات في الشوارع وتحليق طائرات حربية 
فــــي ســــماء إســــطنبول وأنقرة بينمــــا أقتيد 
الآلاف من المشتبه بهم إلى المحاكم، وتجمعات 
لحشــــود تدعو إلى الانتقام وسط تشجيع من 
قــــادة المحاربين. وهذه الصورة أثرت بشــــكل 
كبير على القطاعات التي يعتمدها الاقتصاد 
التركــــي خاصة التجارة بالجملة مع الأجانب 

والسياح.
وفي هذا الســــياق يقول وليام جاكســــون 
المتخصص في الاقتصادات الناشئة، إن هذه 
الأحداث العنيفة والمفاجئة ”ســــتنفر بالتأكيد 
الاســــتثمار الأجنبي“، وأضاف ”أما الشركات 
الموجودة في تركيا فهي لن تزيد استثماراتها 

على الأرجح“.
ومــــن جانبه حــــذر معهد الماليــــة العالمية 
اللوبي المكون من 500 مؤسســــة بنكية ومقره 
واشــــنطن مــــن أن ”الخســــائر الفورية لجهة 
تراجع الزيارات الســــياحية والاســــتثمارات، 
ســــتؤدي على الأرجح إلــــى تباطؤ في النمو“ 
في 2016 و2017. وأضاف أنه في حالة تدهور 
الوضــــع أكثــــر ”فــــإن الانعكاســــات يمكن أن 
تصبح أخطر وتهدد الاستقرار المالي لتركيا“.

وسجلت تركيا نموا بلغ 4 بالمئة في 2015 
وهي نســــبة يشــــك صندوق النقد الدولي في 
أن تحققهــــا تركيا هذا العام، ويقول مراقبون 
إن الســــبب في ذلك هو حالة عدم الاســــتقرار 
السياســــي في البلاد وذلك بعد طول الأزمات 
السياســــية خاصة مــــع الأكــــراد والقوميين 
المعارضــــين وأيضا ملف توســــيع صلاحيات 
الرئيس الذي يثير المخاوف على الديمقراطية 

في تركيــــا. وارتفع مســــتوى عيــــش الأتراك 
بشــــكل متواصل منذ بداية الألفية الثالثة مع 
تولي رجب طيــــب أردوغان الســــلطة، ويبلغ 
الديــــن العــــام لتركيــــا ثلث إجمالــــي ناتجها 

الداخلي. 
لكــــن لتركيــــا أيضا نقاط ضعــــف هيكلية 
يمكــــن أن يعمقهــــا الانقلاب الفاشــــل تتمثل 
خصوصا في تضخم سنوي قريب من 7 بالمئة 
وضعف فــــي الادخار الخــــاص واعتماد على 
الاســــتثمارات الأجنبية وقطــــاع بنكي يعاني 

من اقتصاد يقوم على الاقتراض. 
أمــــا الســــياحة فقــــد تأثرت هــــي الأخرى 
بشــــدة مــــن الاعتــــداءات الأخيرة فــــي تركيا، 
ويقدر خبراء أن الوضع السياسي والمخاطر 
الإرهابية قــــد يكلفا القطاع الســــياحي الذي 
يشــــغل قرابة 8 بالمئــــة من الفئــــات العاملة، 
خســــارة بقيمة 8 مليارات دولار. وسجل عدد 
السياح الذين يزورون تركيا في مايو تراجعا 

بنسبة الثلث.
ويتســــاءل مراقبــــون هــــل ســــيتم تلافي 
انعكاســــات الانقــــلاب الفاشــــل مــــن خــــلال 
الاعتمــــاد علــــى الســــياح الــــروس؟ وفي هذا 
الإطار تشير التحاليل إلى روسيا فرضت في 
خريف العــــام 2015 عقوبات علــــى تركيا بعد 
إســــقاط ســــلاح الجو التركي لطائرة روسية 
علــــى الحدود مع ســــوريا. ويمثل الروس مع 
الألمان والبريطانيين العدد الأكبر من السياح 

الزائرين إلى تركيا.
غير أن الســــياحة ليســــت مصــــدر القلق 
الوحيد، وفي هذا الســــياق يحذر جاكســــون 
من أنه ”إذا فرت رؤوس الأموال فســــتتراجع 
قيمــــة الليــــرة التركية وســــيضطر الاقتصاد 
للتأقلــــم عبر الخفــــض في قيمة الــــواردات“. 
ويذكــــر أنه فــــي الأيــــام التي تلــــت المحاولة 
الانقلابيــــة تراجعــــت الليرة بنســــبة 6 بالمئة 
مقارنــــة بالــــدولار. ومنذ أبريل بلغت نســــبة 
تراجع العملة التركيــــة 10 بالمئة، وذلك نظرا 

إلى تراجع قيمــــة العملة المحلية تحت التأثر 
المباشــــر للشــــركات ذات المديونيــــة العاليــــة 

بأسعار العملات الأجنبية.
وأوضــــح مايــــكل هاريس، المســــؤول في 
قسم البحوث في بنك الاستثمار ”رينيسانس 
المتخصص في الأســــواق الناشئة،  كابيتال“ 
”فــــي تركيــــا إذا تراجعــــت العملــــة أكثــــر من 
اللازم، ســــيصبح الأمر مؤلمــــا جدا وقد يؤدي 

إلى سيناريو انكماش“.
وفــــي يناير الماضــــي قالت شــــركة تأمين 
التجــــارة الخارجية الفرنســــية ”كوفاس“ إن 
”احتياطــــي العملة الأجنبيــــة للبلاد يمكن أن 
يصبــــح غيــــر كاف أمام انســــحاب فجئي في 
رؤوس الأموال“. كما حذر جاكسون من وجود 
بعض العوامل التي من شــــأنها أن تؤدي إلى 
انقلاب فجئي للاقتصاد في السنوات القادمة 
مع احتمال حدوث انكماش. ويســــعى النظام 

التركي جاهدا إلى الطمأنة، وفي هذا السياق 
اعتبر محمد شيمشــــك، نائــــب رئيس الوزراء 
المكلف بالشــــؤون الماليــــة، ”أن تأثير محاولة 
الانقلاب ســــيكون بالتأكيد قصيــــر الأمد مع 

انعكاسات لا معنى لها نسبيا“.
وجدير بالإشــــارة إلى أن وســــائل الإعلام 
الحكومية فتحت الأسبوع الماضي صفحاتها 
لأصحاب العمل للتعبير عن امتنانهم للرئيس 
أردوغان ولمستثمرين يؤكدون أنهم سيبقون 
بــــل وســــيزيدون من حجــــم رســــاميلهم. أما 
بخصــــوص النظام فلا أهميــــة تذكر لخفض 
لتصنيف تركيا من  وكالة ”ستاندر آند بورز“ 
”بي بي+“ إلى ”بي بــــي“، حيث علق أردوغان 
علــــى قــــرار الوكالة بكونه ”سياســــي تماما“ 
وانتقــــد في كلمة له أمام البرلمان هذه الوكالة 
وخاطبها قائلا ”هذا ليس شــــأنكم ومن أنتم؟ 

ومن تحسبون أنفسكم“.

اختفى السياح
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تغيـــرت العديـــد مـــن  } أصيلــة (المغــرب) – 
المعطيات في منطقة المغـــرب العربي وأفريقيا 
والعالـــم منـــذ أن علـــق المغـــرب عضويته في 
الاتحاد الأفريقي ســـنة 1984. فبقطع النظر عن 
التغيـــرات الكبرى المتمثلة فـــي انتهاء الحرب 
الباردة بداية التســـعينات وأحـــداث الـ11 من 
سبتمبر و“الربيع العربي“ وغيرها، فإن مسألة 
الصحراء المغربية بدورها شهدت تطورات في 
اتجاهات عديدة، مـــن بينها عدم حيادية الأمم 
المتحدة المتمثلة في شـــخص أمينها العام بان 
كي مون في حل مشكلة الصحراء وقد ثبت ذلك 
عند زيارتـــه الأخيرة للمغـــرب، والتي أججت 

غضبا شعبيا مغربيا واسعا.
وقد أكد أســـتاذ القانـــون الدولي بجامعة 
محمـــد الخامـــس أكـــدال بالرباط تـــاج الدين 
الحســـيني فـــي حـــوار لـــه مـــع ”العـــرب“ أن 
”التوقيـــت مهم فـــي عودة المغـــرب إلى الاتحاد 
الأفريقـــي بعد بقائه خارج أطره لمدة 32 ســـنة. 
وهـــذه العقود من الزمن كانـــت حبلى بأحداث 
مهمة، والبعـــض من تلك الأحداث أصبح يهدد 
الوحـــدة الترابية للمملكـــة، خاصة بعد تقديم 
مقتـــرح للحكـــم الذاتي من طرف المغرب ســـنة 
2007 الذي وصف بأنه مبادرة ممتازة ومطبوع 
بالجديـــة والمصداقية حتى مـــن طرف مجلس 

الأمن والدول الكبرى“.
أمـــا عن الـــدور الجزائري الـــذي لا يعكس 
توجهـــا نحو الاســـتقرار يقول الحســـيني إنه 
”نتيجة لحرب الاســـتنزاف التي اســـتمرت من 
طـــرف أجهزة النظـــام الجزائري بشـــكل قوي 
في كل المنتديـــات ضد مصالح المملكة، لاحظنا 
أن وضعيـــة المغرب وهو يحافـــظ على الوضع 
القائـــم أصبحت تتعـــرض تدريجيا للتآكل في 
المنتديـــات الدوليـــة، ومعروف في السياســـة 
الدولية بصفة عامة أن كل محافظ على الوضع 

القائم إلا ويتعرض لاستنزاف الزمن“.

الدبلوماسية الهجومية

يســـتنتج تاج الدين الحســـيني أن كل هذه 
التطورات في ملف الصحراء المغربية ســـوف 
تكـــون لها انعكاســـات في تحـــدي أبريل 2017 
المتمثـــل فـــي إقامـــة اســـتفتاء فـــي الصحراء 
المغربية حـــول انفصالهـــا أم لا برقابة أممية، 

وأضاف مبينا ”وفي ظل هـــذه الظرفية اختار 
المغـــرب بـــدل أن يعالـــج المـــرض مـــن خارج 
أجهزة الاتحـــاد الأفريقي قرر أن يقتحم المجال 
ويشـــرع في المعالجة من الداخل مع أصدقائه 

والمتضامنين معه“.
عـــودة المغـــرب إلـــى الاتحـــاد الأفريقـــي 
بهـــذه الطريقـــة تجد لها مرجعيـــة في مفاهيم 
الدبلوماسية الجديدة، أو الدبلوماسية العامة 
المنفتحـــة والمرتكزة إلى قاعدة عدم ترك ”المقعد 
في هذا  شاغرا“. ويؤكد الحســـيني لـ“العرب“ 
الإطـــار أن هذه الطريقـــة كان يعتمدها المغرب 
منذ مدة طويلة وليســـت بطارئة، لكن نتائجها 
بدأت في الظهور، ويقول ”فكرة الدبلوماســـية 
الهجومية ليســـت جديدة في السلوك المغربي 
حيث بدأت منذ عدة ســـنوات، وترتكز أساســـا 
على احتـــلال المواقع على المســـتوى الإعلامي 
والدبلوماســـي وتفـــادي الكرســـي الفارغ في 
جميع المنتديـــات الدولية وعلـــى تغيير لهجة 
الخطاب بتوجيه النقـــد الموضوعي كلما دعت 
الضرورة إلى ذلك، وتحرّي الشفافية والوضوح 
في الخطب الملكية وكل المناســـبات الرســـمية، 
وأعتقـــد أن هذا المنعطف عرفته الدبلوماســـية 
المغربية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأعتقد أن 
العودة إلى الاتحاد الأفريقي واسترجاع مقعده 
وتضامـــن 28 دولة مع مطلـــب المغرب يأتي في 

ذلك السياق“.
إن المجهـــودات التي يقوم بهـــا المغرب في 
اتجـــاه الحفاظ على ســـيادته ووحدة أراضيه 
وامتداده الطبيعـــي تتطلب تركيز طاقة الدولة 
والســـلطة والمجتمـــع المدني والسياســـي في 
نقطـــة الحفاظ علـــى الكيان المغربـــي الموحد، 
وفـــي هذا الإطار جاءت العديـــد من المقترحات 
والأفـــكار لتأطير تلك الجهود، من ذلك إنشـــاء 
مجلس وطنـــي للدبلوماســـية يقـــوم بتحديد 
الأهـــداف والاســـتحقاقات المتعلقـــة بقضيـــة 
الصحـــراء المغربيـــة وقضايـــا أخـــرى، وهذا 
المجلـــس يعتبر أحـــد أهم مقترحـــات الباحث 
تاج الدين الحســـيني، ويصـــرح قائلا ”لا أزال 
متشـــبثا بهذا المطلب إلى أبعد مدى بسبب أن 
القضايا الحيوية لأي دولة لا ينبغي أن تســـند 
فقط إلى الدبلوماسية الرسمية لتقوم بإدارتها 

وتوجيهها، بل أيضا الدبلوماسية الموازية“.
ويضيف الحسيني أن ”الخصوم يحاولون 
أن يبثوا النزاع حول بعض الادعاءات الكاذبة، 
إذن المغـــرب بما فيه الدبلوماســـية الرســـمية 
والموازيـــة مـــن واجبـــه أن يشـــتغل داخليـــا 
وخارجيا حتى يحقـــق أهدافه ولا يكون هناك 
تضـــارب فـــي المواقـــف، فعندما يتعلـــق الأمر 
بالقضايـــا الداخلية يمكن أن تكـــون مزايدات 
سياســـية وتنـــازع بـــين الأفـــكار والمشـــاريع، 
لكـــن عندما يتعلـــق الأمر بالقضايـــا الوطنية 
الحيويـــة هناك خطوط حمراء على الجميع أن 
يحترمها، ولذلك فنشاط الدبلوماسية الموازية 
يجب أن يشكل قوة واحدة للدفاع عن المصالح 

الحيوية“. وأكد الباحث في العلوم السياسية 
أن اقتراحه في إنشـــاء مجلس للدبلوماســـية 
الوطنية يأتي بعد قراءة للواقع الدبلوماســـي 
المغربي واســـتنتاج أن الدبلوماســـية المغربية 
تحتاج دعما إضافيا في المستوى غير الرسمي 
لتدعيـــم الجهـــود. وأشـــار الحســـيني إلى أن 
ضعفا ما كامن في الأداء الدبلوماســـي الموازي 
وقال ”هنـــاك نكوص في العمل الدبلوماســـي 
الموازي وأعزوه إلى عدم التنسيق بين فعاليات 
الدبلوماســـية الموازية والدبلوماسية الرسمية 
التـــي ظلـــت متفـــردة بالميـــدان مع وســـائلها 
التقليديـــة والمتجاوزة، اليوم الحرب الحقيقية 
ترتبـــط بمدى تفاعلك بحيوية وقوة مع الإعلام 
والإنترنـــت ووســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
كل  لديهـــا  ليســـت  الرســـمية  الدبلوماســـية 

الوسائل لتخوض هذه الحرب“.
تفشت ظاهرة في المشهد السياسي المغربي 
متمثلـــة في الخطـــاب الشـــعبوي والغارق في 
التبسيط لاستقطاب أكثر ما يمكن من المنتمين 
والجمهـــور الانتخابـــي، وهـــذا مـــا جعل من 
الأحزاب في المغرب تهتم بإشـــكالات سياسية 
أو  البرلمانـــي  الانتخابـــي  التوســـع  بغـــرض 
الحكومي على حساب بعض النقاط الرئيسية 

الهامة التي من بينها الصحراء المغربية.
ويصـــرح الحســـيني لـ“العـــرب“ فـــي هذا 
السياق قائلا ”للأســـف الدبلوماسية الحزبية 
لا تزال مقصرة فـــي القيام بمهامها وأصبحت 
لدينـــا أحـــزاب تطبق بعض المبـــادئ المرتبطة 
الـــكل  أصبـــح  ظاهـــرة  وهـــي  بالشـــعبوية، 
يســـتنكرها، والكثير من الأحزاب اليوم تشكل 
دكاكين انتخابية التي تفتح عند الاستحقاقات 
الانتخابيـــة ثم تغلـــق أبوابها بعـــد ذلك وهذا 

خطيـــر علـــى السياســـة الحزبيـــة بالمغرب“. 
ويضيـــف الباحث في العلوم السياســـية ”من 
حـــظ المغـــرب أن لديـــه تعددية حزبيـــة ولا بد 
أن تحـــدد لهـــا أولويات تتعلق بمـــدى تعميق 
علاقاتها بمثيلاتها داخل القارة الأفريقية التي 
نتعامل معها واختراق تلك التي تتخندق ضد 
مصالح المغرب، وبإمكان هذا التوجه أن تكون 
لـــه نتائج جـــد إيجابية، وتصنع أشـــياء غير 
متوقعة خدمة لاســـتراتيجات المغرب وتحقيق 

مكتسبات أفضل في قضية الصحراء“.

استمرار بعض الغموض

لا يـــزال الموقـــف متـــرددا في مؤسســـات 
الاتحاد الأفريقي من التراجع عن دعم ما يسمى 
دولة للبوليســـاريو في الصحراء المغربية. فقد 
أكـــد مراقبـــون أن إعـــلان المغرب العـــودة إلى 
الاتحاد جاء بعد قـــراءة موضوعية لتوجهات 
المواقف الرســـمية داخل الدول الأعضاء والتي 
بدأت في الاســـتفاقة لما يجـــب أن تقوم به إزاء 
سيادة المغرب ووحدة أراضيه، لكن الأمر ليس 
كذلك في رئاســـة الاتحاد الأفريقي كمؤسســـة 
جامعـــة. ويقول تاج الدين الحســـيني في هذا 
السياق ”أعتقد أن الرسالة الملكية التي وجهت 
إلى رئيـــس الاتحاد الأفريقـــي كان منتظرا أن 
تتم قراءتها داخل الجلســـة العامة، لكن يظهر 
واضحا أن رئاســـة المؤتمر كان لها موقف آخر 
بعدما لـــم تأذن بقراءة الرســـالة، فـــي المقابل 
طلبت الرئاســـة بالوقوف دقيقة صمت ترحما 

على زعيم البوليساريو“.
من هذا المنطلق يشير الحسيني إلى تاريخ 
التغيـــرات في الموقف الأفريقـــي من الصحراء 

المغربية، ويقول إنه تمكـــن العودة إلى الوراء 
و“نلاحـــظ أنـــه عندمـــا قبـــل طلـــب انضمام 
البوليساريو في 1984 صوت له 26 دولة، اليوم 
تقـــول 28 دولة بضرورة انســـحاب الجبهة من 
الاتحاد الأفريقـــي واللائحة لا تـــزال مفتوحة 
وأعتقد أن ما قام به المغرب من خلخلة لموازين 
القوى في المنطقة ستتضح الصورة ويمكن أن 
تعيـــد دول أخرى مثل مصر وتونس النظر في 

مواقفها“.
ويؤكد الحسيني أن الاتحاد الأفريقي بهذه 
الكيفية لا يتجانس مع مواقفه التاريخية وإنما 
يلاحظ اضطراب كبير داخل الاســـتراتيجيات 
الإقليميـــة والخارجيـــة للعديد من الـــدول، إذ 
كانت تدعم انفصال الصحراء في الســـابق أما 
اليـــوم فهي تدعم وحدة المغرب، ويضيف قائلا 
”الاتحـــاد الأفريقـــي يتناقـــض مع نفســـه ومع 
إمكانية لعبه دورا فعالا وإيجابيا في التسوية 
هـــذا من جهة، ومن جهة اخرى ســـبق للمغرب 
وأن طالـــب عـــام 1984 بأن يتـــم البت من طرف 
الرؤســـاء في إطار نقطة موضوعية متمثلة في 
ســـؤال: هل هذا الكيان الذي ســـتقبلونه دولة 
مستقلة ذات سيادة وتتوفر على عناصر الدولة 
أم لا“ وهو الأمر الذي لا يمكن لأحد الإجابة عنه 
باعتبـــار أن الصحراء جزء من دولة المغرب ولا 

تتوفر على عناصر سيادة خاصة.

تنويع النشاط الدبلوماسي المغربي بوابة لكسب معركة وحدته

في 
العمق

{من الصعب تتبع الجماعات الإرهابية، غير أن الأفراد ممن اعتنقوا أفكارا متشـــددة ولهم تاريخ 
من المرض النفسي يمثلون نوعا جديدا بالكامل من الإرهاب}.

مايكل هايدن
المدير السابق للمخابرات المركزية الأميركية

{ملف الصحراء ووحدة المغرب الترابية ليســـا قضية رســـمية فقط بل إن لهما امتدادات وازنة 
وعميقة داخل المجتمع المغربي تماما مثل معركة الاستقلال}.

خالد الشيات
باحث مغربي في العلاقات الدولية

تاج الدين الحسيني: 
المغرب يقرر خوض معركة 
السيادة من داخل الاتحاد 
الأفريقي وليس من خارجه

[ الانفتاح على الإعلام الجديد والضغط من داخل الدول أمر ضروري  [ باحث مغربي يشير إلى ضرورة تغيير العقلية الحزبية في المغرب

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب من المغرب

ـــشـــاء مــجــلــس لــلــدبــلــومــاســيــة  إن
ــي ســيــاق دعــم  الــوطــنــيــة يــأتــي ف
جسور  بمد  الرسمية  الدبلوماسية 

التواصل والتعريف بالملف بدقة

◄

جزء هام من معركة المغرب للحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه هو السلاح الدبلوماسي، 
خاصــــــة مع إعلان العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس مؤخــــــرا عن عودة المغرب كقوة 
ــــــة هامة إلى الاتحاد الأفريقــــــي بعد تعليق دام 32 عاما. المعركة الدبلوماســــــية في  إقليمي
الإطار الأفريقي ينظر إليها مختصون على أنها حاســــــمة في حالة القيام بتعديلات لتنويع 
ــــــة التغيرات التي حدثت في  ــــــة المغربية، وتنظر بعين الاعتبار إلى جمل السياســــــة الخارجي

العالم منذ 1984.

الرأي العام بدأ يستوعب الحاجة إلى الدبلوماسية الموازية

من السهل على الاستخبارات تعقب جهاديين معروفين.. ماذا عن المضطربين نفسيا
} واشــنطن - يؤكد عدد من المســـؤولين عن 
مكافحة الإرهاب في أميركا وبريطانيا وفرنسا 
وألمانيا أن الهجمـــات الأخيرة على المدنيين 
في الولايات المتحدة وأوروبا كشفت عن ثغرة 
ضمن جهـــود وكالات المخابرات في تتبع من 
تحوم الشـــبهات حولهم من المتطرفين ومنع 
حـــوادث القتـــل الجماعـــي. فالمهاجمون في 
موجة الاعتداءات الأخيرة لهم ســـجل واضح 
فـــي المـــرض النفســـي أو النـــزوع الســـريع 
إلى التطرف حســـب تصريح وزيـــر الداخلية 
الفرنســـي برنار كازنوف، ومـــن هذه الأحداث 
إطلاق النار في ملهـــى للمثليين في أورلاندو 
بولاية فلوريدا وقتل نائبة بريطانية في شمال 
إنكلترا وقتل رجال الشـــرطة فـــي باتون روج 
بولايـــة لويزيانا وفي دالاس بولاية تكســـاس 
وعمليـــة الدهس بشـــاحنة خـــلال الاحتفالات 
بيوم الباســـتيل فـــي مدينة نيس الفرنســـية 
وحادث إطلاق الرصـــاص، الجمعة الماضي، 

بأحد المراكز التجارية في ألمانيا.
وصرح في الســـياق هوبيرتـــوس أندريه 
رئيس الشـــرطة في ميونيخ أن المسلح الذي 
نفـــذ الهجوم فـــي المركز التجـــاري بالمدينة 
(ذكـــرت أنباء أن اســـمه علي ديفيد ســـنبلي) 
كان يعالـــج مـــن مرض نفســـي قبـــل الاعتداء 
وأنه كان مهووسا بفكرة القتل الجماعي. ولم 
يكن له ســـجل إجرامـــي أو أي صلات معروفة 
بالجماعات المتطرفة. وتتناقض الأساليب في 
تلك الاعتداءات تناقضا واضحا مع الهجمات 

التي وقعـــت بباريس فـــي نوفمبـــر الماضي 
وببروكســـل في مارس ونفذتهـــا جماعات من 
المتشـــددين تربطها صلات مباشـــرة بتنظيم 
الدولة الإســـلامية، ويظهر التناقض من حيث 
أســـلوب القيـــام بالهجـــوم وعـــدد المنفذين 
وعنصر عدم توقع الكيفية التي سيكون عليها 

الاعتداء الإرهابي.
وقـــال المســـؤولون فـــي تحقيق قـــام به 
الصحافـــي مارك هوزنبـــول إن النظم الحالية 
لجمع المعلومات عن المتطرفين لا تســـتهدف 
رصد من لهم ســـجل في المرض النفســـي من 
الأفـــراد ممن يصادفون أشـــخاصا أو دعايات 
مـــن الممكن أن تحرضهم علـــى ارتكاب أعمال 
عنف. ففي الهجوم الذي وقع في أورلاندو قال 
المحققون إن مرتكبه شـــاهد دعايات جهادية 
علـــى الإنترنت ربما بثتها الدولة الإســـلامية، 
غيـــر أن ما تلا ذلك من تحريات لم يســـفر عن 
ظهور أدلـــة على أن الرجل عمـــر متين مطلق 
النـــار فـــي أورلاندو تربطـــه أي صلـــة مهمة 
بالتنظيـــم أو بـــأي جماعات متطرفـــة أخرى. 
وقد اعتقل المحققون الفرنسيون خمسة يقال 
إنهم متواطئون في اعتداء نيس، لكن مسؤولا 
أميركيا في مجال مكافحة الإرهاب ومســـؤولا 
فرنسيا قالا إن المحققين لم يعثروا حتى الآن 
على أدلة تشير إلى أن الهجوم تم بتوجيه من 

متطرفين أجانب.
وتؤكـــد التقاريـــر الرســـمية من الشـــرطة 
الأميركية أن العامل النفسي والضغط العالي 

أصبحا من الأســـباب الحقيقيـــة وراء ارتكاب 
جرائم قتل بتلك الطريقـــة، بالإضافة إلى تأثر 
الإرهابيين بطريقة داعش في تنفيذ العمليات، 
وقـــد مثل تنظيـــم الدولة الإســـلامية مرجعية 
أيديولوجيـــة لتبريـــر القيام بتلـــك الجرائم. 
ولكـــن ذلـــك لا يتوقف فقـــط عنـــد الاعتداءات 
الإرهابيـــة التي لها خلفية تطرف ديني، بل إن 
ردود الأفعـــال العنيفة حـــول بعض الحوادث 
العنصريـــة في الولايات المتحدة (أزمة باتون 
روج ودالاس الأخيرة) تؤكد أن الدوافع للقيام 
بجريمـــة القتـــل لا يمكن أن تتوقـــف فقط عند 

الانتماء إلى عقيدة إرهابية بخلفية دينية.
وقال مســـؤولون أميركيـــون إنهم يجرون 
تحقيقـــات لمعرفـــة مـــدى الدور الـــذي لعبته 
مشكلات الصحة النفسية في إطلاق النار على 
رجال الشـــرطة في باتـــون روج ودالاس. وفي 
الهجوميـــن ظهرت علامات المرض النفســـي 
الواضحة على مطلقي النار، وأبدى كل منهما 

آراء متطرفة قبل تنفيذ الهجوم. 
وقال محام يمثل ميكاه خافيير جونســـون 
مطلق النار على الشرطة في دالاس إنه عندما 
اتهمت جندية جونســـون بالتحرش الجنسي 
بها أشـــارت في شـــهادتها للمحكمـــة أنه من 
الضـــروري أن يتلقـــى جونســـون ”مســـاعدة 

نفسية“.
وفي الجولة الأخيرة من الهجمات الدامية 
فـــي ميونيـــخ ونيـــس وباتـــون روج ودالاس 
وكالات  إن  المســـؤولون  يقـــول  وأورلانـــدو 

كانـــت  والأوروبيـــة  الأميركيـــة  المخابـــرات 
غارقة فـــي محاولة التعرف على المتشـــددين 
ممن تلقوا تدريبات مباشـــرة مـــن الجماعات 
المتطرفـــة ولا ســـيما الدولـــة الإســـلامية في 
أن  أغلبهـــم  ونســـي  ومتابعتهـــم،  ســـوريا 
الهجمـــات العنيفة الكبـــرى يمكن أن تأتي من 
المضطربيـــن نفســـيا، وقال المســـؤولون عن 
مكافحة الإرهاب إنه في ضوء انشغال وكالات 

المخابرات بالمتطرفين الإسلاميين بمن فيهم 
تنظيم الدولة الإســـلامية وتنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب وحركة الشـــباب في الصومال، 
فإن وكالات مثل المخابرات المركزية والمركز 
الوطنـــي لمكافحة الإرهاب وحدة إم. آي. 5 في 
بريطانيا لا تملك من الطاقات البشـــرية سوى 
مـــا يمكنها مـــن متابعـــة أعداد محـــدودة من 

الأفراد في وقت واحد.

يجب توسيع مجال الرقابة وتوقع كل الاحتمالات
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} إذا كان من حسنة لاعتماد الحزب 
الجمهوري، على الرغم من الانقسامات 
والتجاذبات التي يعاني منها، دونالد 

ترامب مرشّحا له للرئاسة الأميركية، فإن 
هذه الحسنة تتمثل في انكشاف الولايات 
المتحدة. هناك هزالة أميركية ليس بعدها 

هزالة، على الصعيد السياسي طبعا. يقول 
ترامب كلّ شيء عن الحاجة إلى الأمن وإلى 
ضرورة أن تكون أميركا ”قوية“، لكنه ينسى 

أن هناك مأساة لا شبيه لها في القرن الحادي 
والعشرين تتحمّل بلاده مسؤوليتها. هذه 
المأساة هي مأساة الشعب السوري الذي 
قبلت إدارة باراك أوباما بتشريده داخل 

سوريا وخارجها وأن يحلّ به ظلم ليس بعده 
ظلم.

تحدث ترامب في خطابه الطويل الذي 
ألقاه في كليفلاند (ولاية أوهايو) عن كلّ 

شيء. حاول تدوير الزوايا من أجل إقناع 
النساء والسود وأولئك الذين يتحدثون 

الأسبانية (المهاجرون الآتون من دول أميركا 
اللاتينية) بالتصويت له. هؤلاء باتوا يشكلون 
ثقلا كبيرا على الخارطة الانتخابية للولايات 

المتحدة. خفّف من حدة لهجته تجاه المسلمين، 
بعدما كان يعتقد أن الحل بمنعهم من دخول 

الأراضي الأميركية، وحتّى تجاه المثليين. لكنّ 
كلّ كلامه يعكس نوعا من الفراغ السياسي 

الذي تعاني منه الولايات المتحدة.
وفي سياق هجومه على هيلاري كلينتون، 

بدا كأنّه نادم على صدّام حسين ومعمّر 
القذافي ورافض للاعتراف بواقع أن بشّار 

الأسد ونظامه صارا في مزبلة التاريخ، وأن 
السكوت عن هذه النظام أكبر خدمة تقدّم 

لـ”داعش“ وكلّ ما له علاقة من قريب أو بعيد 
بهذا النوع من التنظيمات الإرهابية. حمّل 
كلينتون، بصفة كونها وزيرا للخارجية في 
الولاية الأولى لباراك أوباما، مسؤولية كلّ 
المشاكل التي يعاني منها العالم حاليا، بما 

في ذلك مسؤولية توقيع الاتفاق بشأن الملف 
النووي الإيراني الذي عكس سذاجة، ليس 

بعدها سذاجة، لباراك أوباما والمحيطين به… 
أو عداء ليس بعده عداء، أو حقدا ليس بعده 
حقد، لكلّ ما هو سنّي في المنطقة العربية. لم 

يلاحظ أن الاتفاق مع إيران لم يوقع عندما 
كانت كلينتون في الخارجية!

هل يصلح رجل لا يعرف شيئا في 
السياسة يستطيع الانتقال من أقصى اليمين 

إلى أقصى اليسار، رجل ”متعجرف“ و“لا 
يقرأ كتابا“ و”لا يستمع لأحد“ على حد تعبير 

صحيفة ”واشنطن بوست“، أن يكون رئيسا 
للقوّة العظمى الوحيدة في العالم؟

عفوا، يعرف ترامب كيفية إتمام الصفقات. 
هل يمكن للصفقات الناجحة، أو الفاشلة في 

أحيان أخيرة، أن تجعل من رجل أعمال رئيسا 
للولايات المتّحدة؟

لا يخجل ترامب من تبديل مواقفه بين 
ليلة وضحاها. وعندما يُواجه بالحقيقة وبأن 

الكلام الذي قاله أمس، وهو كلام موثّق، 
مغاير كلّيا للكلام الذي يقوله اليوم، لا يأبه 

بذلك. يتصرّف وكأن من قال كلام الأمس 
شخص آخر غير دونالد ترامب. فالرجل 

يعيش ليومه. إنّه يستغلّ الجمهور الأميركي 

الجاهل بما يدور في العالم للوصول إلى 
البيت الأبيض.

لا يخجل ترامب من أي أمر، بما في ذلك 
استخدام زوجته عبارات مأخوذة من خطاب 
ألقته ميشيل أوباما في العام ٢٠٠٨ في أثناء 

الحملة الانتخابية لزوجها. استعادت ميلينيا 
ترامب العبارات كما هي، ثمّ ألقت اللوم في 
ذلك على من أعدّ لها الخطاب. هذا يدل، بكل 

بساطة، على عدم معرفة فريق ترامب بالناس 
من جهة، وعدم امتلاك الرجل للحد الأدنى من 

السلوك الأخلاقي من جهة أخرى.
ما هي الحظوظ الرئاسية لدونالد ترامب؟

لا يمكن تجاهل هذه الظاهرة، التي 
اسمها دونالد ترامب، على الرغم من أنّ 

هيلاري كلينتون مازالت متقدمة عليه في 
كلّ الاستطلاعات، خصوصا في ضوء عجز 
المرشح الجمهوري عن تحقيق وحدة حول 
شخصه داخل حزبه من جهة، وعدم قدرته 

على تحقيق أي اختراق في صفوف الناخبين 
المتكلمين بالأسبانية أو السود أو لدى النساء 

عموما والمثليين من جهة أخرى.
حرص الجمهوري تد كروز، الذي نافس 

ترامب على ترشيح الحزب، على رفض اتخاذ 
موقف من التصويت لترامب. خطب كروز في 

مؤتمر كليفلاند وأعلن أنه يترك للناخبين 
التصويت ”كلّ حسب ما يمليه عليه ضميره“. 
من الواضح، كما تقول ”واشنطن بوست“، أنّ 

هناك انقساما داخل الحزب الجمهوري، تحوّل 
إلى انقسام على الصعيد الأميركي. هناك في 

الواقع هوة عميقة باتت تفصل بين الأميركيين 

بعدما استطاع دونالد ترامب تسخيف 
السياسة والانتصار على كل خصومه معتمدا 

على الغوغائية ولا شيء غير ذلك.
هزلت السياسة في الولايات المتحدة 

إلى درجة أنّه باتت هناك فرص أمام ترامب 
لدخول البيت الأبيض مستفيدا من أن هيلاري 

كلينتون لا توحي بالثقة لدى أميركيين 
كثيرين، وذلك بعد التحقيق في قضية 

رسائلها الإلكترونية. تبادلت كلينتون عندما 
كانت وزيرا للخارجية رسائل ينطبق عليها 

طابع السرّية عبر البريد الإلكتروني الخاص 
بها، وهو بريد غير مؤمّن، كما حال العناوين 

البريدية الإلكترونية المعتمدة في الوزارة. 
صحيح أن لا ملاحقة قضائية تبعت ذلك، لكنّ 

الصحيح أيضا أنّ أميركيين كثيرين باتوا 
متحفّظين تجاه السيدة الأولى سابقا.

في عالم يعيش في ظلّ الإرهاب الذي 
ضرب في الولايات المتحدة نفسها (جريمة 
أورلاندو) وفي أنحاء مختلفة من أوروبا، 

خصوصا في فرنسا وبلجيكا وألمانيا، يسعى 
دونالد ترامب إلى تحقيق معجزة وصول 

شخص جاهل تماما في السياسة إلى سدّة 
الرئاسة الأميركية. ثمّة من سيقول إن رونالد 

ريغان سبقه في ذلك. هذا صحيح إلى حدّ 
ما فقط نظرا إلى أن ريغان استطاع قبل أن 

يصبح رئيسا للولايات المتحدة أن يكون 
حاكما لكاليفورنيا طوال ثماني سنوات. وهذا 

ما أكسبه خبرة في الشؤون العامة، فضلا 
عن أنّه كان يعتمد على مساعدين يمتلكون 
حدّا أدنى من الخبرة السياسية والتجربة. 

الأهمّ من ذلك كلّه، كانت لدى رونالد ريغان 
فكرة واضحة عن كيفية الانتصار في الحرب 

الباردة، وكيفية الذهاب بعيدا في المواجهة مع 
الاتحاد السوفياتي الذي سمّاه ”إمبراطورية 

الشر“.
ما أوصل أميركا إلى ما وصلت إليه هو 

ذلك الفراغ الذي خلقه باراك أوباما الذي 
أراد الانتقام من جورج بوش الابن ومن 

سياساته. ارتكب بوش الابن كلّ الأخطاء 
الممكنة، خصوصا في العراق. لكنّ معالجة 
هذه الأخطاء لا تكون باعتماد سياسة تقوم 
على السير في اتجاه معاكس تماما لكلّ ما 

قامت به إدارة بوش الابن. شمل ذلك التفرّج 
على المأساة السورية والاستسلام أمام إيران 

وروسيا بواسطة شخص اسمه جون كيري 
يصلح لكلّ شيء باستثناء أن يكون وزيرا 

للخارجية.
هذه ليست سياسة. هذه نكايات أدت 

إلى مهزلة. من بين ما أدت إليه كارثة اسمها 
صعود دونالد ترمب الأقرب إلى مهرّج من أيّ 

شيء آخر.
لعل الأخطر من ذلك كلّه أن لدى ترامب 

فرصا، ولو ضعيفة، في أن يصل إلى الرئاسة. 
من كان يصدّق أنّه دمرّ كل منافسيه داخل 

الحزب الجمهوري وكاد أن يدمّر الحزب 
نفسه؟

لم يترك دونالد ترامب مجالا سوى لعبارة 
واحدة هي أن السياسة الأميركية هزلت فعلا. 
من يرى كيف تعاطى باراك أوباما مع مأساة 

الشعب السوري، لا يعود يستغرب شيئا…!

هزلت! 

{الرؤية القاتمة التي طرحها دونالد ترامب عن تعرض الولايات المتحدة لحصار لا تتماشـــى مع 

الواقع. فكرة أن أميركا على وشك الانهيار لا تنسجم مع تجارب معظم الناس}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

{نعم لا تزال هناك جدران لكســـرها للنســـاء والرجال، ولجميعنا. لكن لا تصدقوا من يقول لكم 

أن الأمور العظيمة لا يمكن أن تحصل في أميركا}.

هيلاري كلينتون
المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية القادمة

} يبدو أننا في معظم مجتمعاتنا الإسلامية 
اليوم، لا نزال نتغاضى عن طَرق الباب 

الذي من دون طرقه لن ننجح في الانتقال 
من العالم القديم إلى العالم الجديد، علما 

وأن هذا الانتقال بات ضرورة أَمنية قبل أن 
يكون حاجة تنمويّة. بل هو ضرورة أمنية لنا 

وللعالم أجمع من حولنا. لذلك، رغم مظاهر 
العمران ومعدلات النمو المرتفعة لدى بعض 

المجتمعات الإسلامية، ممّا لا يمكن إنكاره، إلاّ 
أن إمكانية تحرير وعي الإنسان المسلم من 

كهف القدامة، لا تزال مستعصية عن التحقق 
وبعيدة المنال. هذا ما يجعل المناعة واهنة، 

وقابلية النكوص واردة، والهشاشة الثقافية 
كامنة، وتكفي أحيانا حالة انفعالية جارفة 

حتى ينزع الناس عنهم قمصان المواطنة 
ليَرْتَدُوا فروات القطيع. بل تبدو الهشاشة 

في بنية الشخصية العامة أكثر رسوخا عند 
الأجيال الشابة وفق معاينات نستذكرها من 
باب التحذير. لكن، ماذا عن الباب الذي هو 

مقصد القول في ما نبتغي قوله؟
وفي مجمل نقاشاتنا حول قضايا النهضة 

والتنمية والتقدّم والتمدّن، ثمّة باب للعبور 
دأبنا على غض البصر عنه إمّا جهلا أو 
تجاهلا، وكان الواجب يقتضي أن نعمل 

على طرقه بدل الإصرار على تركه. لا يتعلق 
الأمر بمَعبر سري كما يخال البعض، ولا 

يتعلق الأمر بنفق تحت الأرض تحرسه قوى 
شيطانيّة تحاصرنا وتتحكّم في كل مفاصلنا 
وتفاصيلنا لكي لا نحرز التقدّم المنشود، مما 

يستوجب النفير للمبارزة والقتال قبل أن 
نشق طريق الخلاص المبين كما ظنّ البعثيون 

والجهاديون والخمينيون والشيوعيون 
القدامى، وكان هذا الظنّ الاحترابي باهظ 
الكلفة على أوطاننا وعلى الناس أجمعين، 

لكن، بل يتعلق الأمر بباب رئيس من أبواب 

التقدم، لا يمنعنا عنه إلاّ ما بأنفسنا من 
غشاوة وأوهام، ولا يحجبه عنا سوى الجهل 
المستشري في شراييننا إلى حد الثرثرة، باب 
قد نرمقه بنظرات خاطفة، قد ندنو من عتبته 
أحيانا، لكننا سرعان ما نعرض عنه ونولي 

الأدبار خائبين خائفين متوجّسين. إلى متى؟ 
هذا الباب هو نفس الباب الذي يحمل نفس 

الاسم الذي اشتهر به: الحريات الفردية.. 
تحديدا أو توضيحا، نقصد، الحريات الفردية 

في مختلف أبعادها الثقافية والفكرية 
والسياسية والدينية والجنسية إلخ.

غير أن الحرية الفردية تستدعي أن يكون 
للفرد وجود. إذ يجب أن يكون الفرد موجودا 
ومُعترَفا بكينونته الحرّة ووجوده المستقل. 

في حين أنّ الفرد كان ولا يزال غائبا في 
ثقافتنا غيبة كبرى. وبالأحرى فإنه مغيّب 

بفعل تكالب منظومات شمولية تزجّ به وتقبره 
عنوة داخل مفاهيم الأمّة والشّعب والجماعة 

والطبقة والطائفة إلخ، ولا تسمح له بالتعبير 
عن نفسه خارج هوية عصبية جامعة تلفه 
وتسيّجه. المؤكد أن المسألة من وجهة نظر 

أنثروبولوجية متعلقة ببقايا غرائز القطيع 
البدائية، في زمن البراري، حيث تنقضّ 

السباع على الطرائد وتمزق أنيابها الفرائس 
المنفردة بعد عزلها عن القطيع. لقد كان 

العيش في البراري يجعل الالتحام بالقطيع 
ضرورة وجودية مرتبطة بدافع البقاء لدى كل 
الكائنات الحية ومن ضمنها الإنسان. وبما أن 
تاريخ البشرية ليس تاريخ قطائع كما يتصور 

البعض، وإنما هو تاريخ استيعاب وتجاوز 
على طريقة كرة الثلج الهيغلية، فمن الطبيعي 

أن تبقى غريزة القطيع كامنة في الإنسان 
إلى يومنا هذا. وهي أكثر أداة تستثمرها 

الأيديولوجيات الشمولية لغاية إلغاء 
كينونة الفرد والزج به داخل بوتقة الهوية 

الجماعاتية، ومن ثمة دفعه إلى التصرف على 
هذا الأساس، سواء تعلق الأمر بالمشاركة 

في تظاهرة نقابية، أو حضور إحدى خطب 
الزّعيم، أو مباراة في كرة القدم، أو صلاة 

جمعة مجيّشة، أو قداس مهيج ليوم الأحد، أو 
تعلق الأمر بالكرنافالات الاحتفالية والتي قد 

نعتبرها بمثابة تحوير جمالي لغرائز القطيع، 
تحوير محمود في كل أحواله لكنه مفقود في 

مجتمعاتنا. ولهذا الفقدان كلفة باهظة.
مسألة أخرى، أحيانا قد يذهب الظن 
ببعض نخبنا إلى الاعتقاد بأن الحريات 

الفردية ستضعف الأحزاب والنقابات 
والمؤسسات، وتضعف الدولة والأمة والملة، بل 

وتضعف المعارضة بالنسبة إلى المعارضين، 
والمقاومة بالنسبة إلى المقاومين، والممانعة 

بالنسبة إلى الممانعين، والإسلام بالنسبة إلى 
الإسلاميين، والجهاد بالنسبة إلى المجاهدين، 
ومن ثمة فإنها قد تكون مجرّد دعوى مشبوهة 

لتقويض كل أشكال الانتماء الجماعي. وهذا 
ليس مجرّد اعتقاد سطحي فحسب، لكنه أيضا 

خطأ جسيم في التقدير.
الفرد هو الحلقة المفقودة في كل معارك 
الانتقال من عالم القدامة إلى عالم الحداثة. 

لأن الفرد من حيث هو وعي أوّلا، هو الحامل 
الأساسي لعملية التفكير (’أنا أفكر‘، ولا 

معنى لعبارة ’نحن نفكر‘).. والفرد من حيث 
هو إرادة ثانيا، هو الحامل الأساسي للإرادة 

الخاصة، والتي هي النواة الأصلية للإرادة 
العامة.. والفرد من حيث هو ذات ثالثا، هو 

الحامل الأساسي للعقد الاجتماعي الذي هو 
أرضية لنشوء الدولة الحديثة.. والفرد من 
حيث هو مواطن رابعا، هو حامل الصوت 

الانتخابي، والذي هو العنصر الحاسم ضمن 
الممارسة الديمقراطية.. والفرد من حيث هو 

شخص خامسا، هو الحامل الأساسي لحقوق 

الإنسان، ذلك أن الحقوق متعلقة بكرامة 
الشخص، ويصدق هذا الاستنتاج على كافة 

الحقوق، بما فيها الحقوق الاجتماعية أو 
ذات الطابع الاجتماعي، بل يصدق أيضا 

على حقوق الأقليات، طالما يبقى الفرد بمثابة 
الأقلية الجوهرية لجميع الأقليات.

المعضلة لا تقف عند حدود إنكار الحريات 
الفردية، وإنما تصل إلى درجة إعلان الحرب 

عليها. بل قد يبلغ الأمر حد اعتبار حرب 
الجميع على الحياة الخاصة للجميع كما لو 
أنها حرب مقدّسة، تدخل ضمن مسمّى ”الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر“. على أن دعاة 
تغيير المنكر لا يقصدون في الغالب مكافحة 
الجريمة أو المخدرات أو السّرقة أو الرّشوة 

أو التهرّب الضريبي، ولا المطالبة بتفعيل 
القانون في هذه المجالات، وإنما مقصودهم 

إعلان الحرب الغوغائية على أفعال شخصية 
لا تمثل أيّ خطر أو ضرر على أي أحد، من 

قبيل نوعية اللباس، وطريقة المشي، ووسائل 
التجميل، وتسريحة الشّعر، ومايوهات 

السباحة، وطريقة التنزه، والأذواق الموسيقية.
تلك الحرب القذرة على الحريات 

الشخصية تناقض روح الإسلام وتندرج 
ضمن بقايا المعتقدات البدائية. وبالفعل، 

ضمن الخصائص النفسية للعشيرة البدائية، 
ثمة خوف دائم من انتقام الآلهة من العشيرة 
كلها بسبب الأفعال الشخصية لفرد واحد أو 

لبضعة أفراد، في ما يُصطلح عليه اليوم باسم 
العقاب الجماعي. وهذا ما ترفضه العدالة 

المعاصرة في كل الأحوال، فضلا عن مخالفة 
قيم الخطاب القرآني أيضا ”كل يعمل على 

شاكلته“ (الإسراء ٨٤) ”لكل وجهة هو موليها“ 
(البقرة ١٤٨) ”ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا 
تزر وازرة وزر أخرى“ (الأنعام ١٦٤) وبأحسن 

القول نختم المقال.

الحريات الفردية أولا، أما الباقي فمجرد تفاصيل

لم يترك دونالد ترامب مجالا سوى 

لعبارة واحدة هي أن السياسة 

الأميركية هزلت فعلا. من يرى كيف 

تعاطى باراك أوباما مع مأساة الشعب 

السوري، لا يستغرب شيئا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
نناشاشيد سعيد

المعضلة لا تقف عند حدود إنكار 

الحريات الفردية، وإنما تصل إلى درجة 

إعلان الحرب عليها، بل قد يبلغ الأمر حد 

اعتبار حرب الجميع على الحياة الخاصة 

للجميع كما لو أنها حرب مقدسة
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آراء
} الأيام الماضية شهدت تسخينا للفتنة 
الطائفية في مصر، تمثل في اعتداءات 

متقطعة على مواطنين أقباط أو ممتلكات 
تخص بعضهم، بصورة دفعت قوى متباينة 

إلى الاستفادة من الأحداث ومحاولة توظيفها 
سياسيا، إما بتوجيه انتقادات للنظام الحاكم 

وإجبار الأقباط على التخلي عنه، وإما 
تحريض دوائر خارجية لتوجيه اللوم له، أو 
إشاعة خطاب الكراهية بين جميع المواطنين.

في كل هذه الحالات تبدو محاولات 
تقويض النظام ليست خافية على أحد، 

فالمحافظات التي تناثرت فيها مقدمات الفتنة، 
مثل المنيا والإسكندرية وبني سويف، تنشط 
فيها عناصر محسوبة على التيار الإسلامي، 

وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أن الفتنة 
مقصودة وتنطوي على أغراض سياسية، 
تتعلق بتهيئة بيئة مواتية، لزيادة عوامل 
الارتباك التي يعاني منها النظام المصري.
التشخيص المبدئي لا يشي بأن هناك 

خصومة حقيقية بين الأقباط وعموم المصريين 
من المسلمين، وأن ما يظهر على السطح 

من ملامح فتنة له أسباب منطقية، بعضها 
يرجع إلى حساسية تاريخية يتعامل بها 
متشددون إسلاميون مع الأقباط، وتتولد 

عنها اشتباكات متفاوتة، وبعضها له علاقة 
بالأجواء المحلية، حيث انتشار الشائعات 

وتراخي الجهاز الإداري، وانعدام القدرة على 
الخيال، واللجوء إلى المسكنات والجلسات 

العرفية، التي تنتهي غالبا إلى تهدئة مؤقتة.
غياب القانون، منح بعض الأشخاص 

فرصة gلاستمرار في الممارسات الخاطئة عن 
عمد، بما يعيد الأزمة إلى سيرتها الأولى، 

وفي كل مرة تكاد تكون الأسباب واحدة، 
وتدور في فلك قبطي يسعى إلى تحويل 

داره إلى كنيسة، أو قبطي على علاقة بفتاة 
مسلمة، ثم يستنفر عدد من شباب المسلمين 
للفتك به وأسرته. القصة ممجوجة ومكررة، 
مع ذلك جعلت بعض الأقباط يوجهون اللوم 

للحكومة المصرية، التي تتلكأ في إقرار ما 
يسمى بقانون ”الكنائس الموحد“ الذي كان 

من المفترض أن يحتل أولوية على أجندة 
البرلمان، لكن اختفاءه في ظروف غامضة أو 
إخفاءه بصورة متعمدة، فتح الباب لزيادة 

وتيرة الاعتداء على الأقباط، لشعور الحكومة 
أن إقرارها له لن يكون رادعا للفتنة، وقد 

يفتح أمامها بابا يصعب إغلاقه لاحقا.
الحكومة وجدت نفسها بين فكيْ رحى، 
أقباط غاضبون يرون من حقهم حرية بناء 

الكنائس، على غرار حرية بناء المساجد، وبين 
جماعات متطرفة يمكن أن تتخذ من القانون 

ذريعة للمزيد من تأجيج الفتنة، وتصوير 
الحكومة على أنها منحازة للأقباط، حيث 
أوصت البرلمان على تشريع قانون عجزت 

حكومات سابقة عن إصداره.
من هذه الزاوية، فضلت الحكومة تجاهل 

الحديث عن القانون، الذي تعتبره قطاعات 
قبطية عديدة مهما ومحكا أو اختبارا رئيسيا 

للنظام الحاكم الموصوف بأنه ”قريب من 
وجدان غالبية الأقباط“ بعد دورهم الداعم 

لثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، والتأييد الجارف 
للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الصمت الذي خيم على نسبة كبيرة من 
الأقباط، لم يمنع بعض حكمائهم من الخروج 

عنه، والضجر من المرونة التي يتعامل بها 

مسؤولون في الحكومة المصرية مع الأزمات 
المتتالية، حيث يريدون إخمادها بالطرق 

التقليدية التي تنحو وجهة اجتماعية دون 
تكبد عناء الحرص على تطبيق القانون، 

ما أدى إلى شعورهم بالغبن، وأن الحكومة 
مرتاحة لهذه المناوشات.

عندما بدأت تتسع معالم الفتنة وجه 
الرئيس السيسي كلمة مقتضبة أخيرا، هدفها 

احتواء الأزمة وفقا لأسس المواطنة للجميع، 
وتنفيذ القانون، وبدا من التصرفات التالية 
لخطابه أن هناك شعورا بالقلق يراود عددا 
كبيرا من المسؤولين خوفا من انفلات الأزمة.
الخوف ينبع من جانبين، أحدهما إمعان 
بعض المتشددين في تكرار اعتداءاتهم على 

مواطنين أقباط، بما يضاعف من مظاهر 
الفتنة، ويخرجها عن نطاق المحافظات الثلاث 

التي تنحصر فيها حاليا، خاصة أن جميع 
المحافظات المصرية يعيش فيها الأقباط 

والمسلمون جنبا إلى جنب منذ عقود طويلة، 
وفي هذه الحالة يمكن أن تشتعل النيران في 

مناطق غير متوقعة.
الوصول إلى هذه النقطة لن يكون بعيدا 

وفقا لتقديرات أمنية، بعد أن أصبح التسخين 
على قاعدة الأقباط هدفا لدى مناهضي 

النظام، لتكون الفرصة مهيئة لعودة الغضب 
إلى الشوارع، وتضطر أجهزة الأمن للاشتباك 
مع المواطنين، مسلمون وأقباط، ويبدو المشهد 

في النهاية مقدمة لاندلاع موجة جديدة من 
العنف، تسعى جماعة الإخوان وحلفاؤها إلى 

توظيفها دعائيا.
هذا السيناريو لا ينفصل عن الجانب 

الآخر للخوف، إذ يؤدي الوصول إلى 

هذه النقطة، وربما قبلها، إلى فتح المجال 
لتنديدات دولية من قبل منظمات حقوقية، 

بذريعة تعرض الأقباط إلى انتهاكات على يد 
جهاز الأمن المصري، بالتالي تعريض النظام 
الحاكم لاتهامات مختلفة، جميعها يصب في 

خانة عدم القدرة على حماية الأقباط.
المثير أن هذا الملف كان طوال العقود 

الماضية، في عهدي الرئيسين أنور السادات 
وحسني مبارك، مدخلا للفتنة الطائفية في 
مصر، وأداة لتوجيه اللوم السياسي، ومع 

أن أنصار جماعة الإخوان قتلوا العشرات من 
الأقباط، وأحرقوا نحو ستين كنيسة، غالبيتها 
في المنيا بجنوب مصر، عقب فض اعتصامي 

رابعة والنهضة في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، غير 
أن الجماعة لم تتلق لوما من قبل المنظمات 

الحقوقية الدولية وجرى تجاهل جميع 
الأفعال الإجرامية.

لذلك تخشى بعض الدوائر المصرية، من 
استغلال بعض الجهات الخارجية الأحداث 

المتفرقة التي تستهدف أقباطا، وتبني عليها 
تصورات سياسية، بعد أن أخفقت الكثير من 
وسائل الضغط على النظام الحاكم في تغيير 
مواقفه، وإجباره على الرضوخ لمطالب تتعلق 

بالمصالحة مع الإخوان، والسماح بعودة 
انخراطهم في الحياة السياسية.

يبدو وأد الفتنة الطائفية هذه المرة عملية 
على غاية من الأهمية، لسد واحدة من الثغرات 

الخطيرة التي يمكن أن تعكر الصفو الأمني 
الذي لاح في الأفق خلال الأسابيع الماضية، 
وهو ما يتطلب رؤية واضحة ومحددة لحل 

الأزمة من جذورها ومنع تجددها، حتى لا 
تكون منغصا دائما في الجسد المصري.

وأد الفتنة الطائفية في مصر

{المعارضة الســـورية لم تبلغ بعد بشكل رســـمي بفحوى أي اتفاق أميركي روسي بشأن سوريا، 

ونحن على اطلاع على أجواء هذه التفاهمات من خلال اتصالات مع أطراف معنية بالموضوع}.

أحمد رمضان
عضو الائتلاف السوري المعارض

{تكـــرار الأحداث الطائفية مؤخرا أمر يدعو إلى القلق ويمـــس هيبة الدولة. لم يتم التعامل مع 

الأحداث من منطلق قانوني ولم يكن هناك جزاء رادع في أي منها}.
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} تأتي التسريبات عن نضوج نوع من توافق 
أميركي ـ روسي بخصوص سوريا (راجع 

”العرب“ اللندنية عدد ٢٢ يوليو ٢٠١٦) لتؤكد 
أن تقرير وضع النظام السوري ومصير 

السوريين بات في أيدي القوى الخارجية 
الدولية والإقليمية، وعلى وجه الخصوص 

الولايات المتحدة الأميركية وروسيا؛ مع 
إدراك الفارق بين الطرفين لصالح الأولى. 

وهذا الاستنتاج هو تحصيل حاصل لخروج 
الشعب، أو إخراجه، من المعادلة الصراعية 

بسبب حال الحصار والتهجير والصراع 
المسلح، التي تعرض لها السوريون منذ 

عدة أعوام، وتاليا لذلك تعذّر قدرة أي طرف 
من الطرفين المتصارعين على حسم الوضع 

لصالحه، إذ لا النظام استطاع هزيمة 
المعارضة، ولا المعارضة استطاعت إسقاط 

النظام، ناهيك عن تحول سوريا إلى ساحة 
صراع للقوى الدولية والإقليمية؛ هذا أولا.

ثانيا، إن هذه التوافقات تفيد بأن النظام 
والقوى المتحالفة معه (روسيا وإيران) 

استطاعا حرف الصراع من كونه صراعا 
بين النظام وأغلبية الشعب، من أجل التغيير 

السياسي وإقامة نظام ديمقراطي، إلى 
كونه صراعا ضد الإرهاب، إذ على رغم بقاء 
الصراع الأول، إلا أن الصراع الثاني طغى 

على المشهد، وبات يحتل أولوية عند القوى 
الدولية والإقليمية، على خلفية الأعمال 

الإرهابية التي باتت تضرب في هذا البلد 
أو ذاك، لا سيما في أوروبا، هذا إضافة إلى 
ارتدادات تزايد أعداد اللاجئين إلى البلدان 

الأوروبية، والتداعيات الناجمة عن ذلك.
ثالثا، هذه التوافقات تفيد بأن ملف 

سوريا بات في يد روسيا على حساب إيران، 
وذلك باعتراف الولايات المتحدة بهذا الواقع، 
أي أن ذلك سيفضي إلى تحجيم مكانة إيران 
في سوريا، وتحجيم دورها في تقرير مصير 

هذا البلد، وربما نشوء نوع من التباين بينها 
وبين الطرف الروسي، على هذه الخلفية، 

ومعنى ذلك أن المساومة الحقيقية في هذا 
الشأن هي بين روسيا والولايات المتحدة.

أما بخصوص التوافقات الحاصلة فثمة 
ما هو إيجابي فيها وما هو سلبي، مع 

تأكيدنا على عدم قدرة السوريين على فرض 
إرادتهم، وهذا ينطبق على النظام وعلى 

المعارضة. هكذا فمن ناحية الإيجابيات يمكن 
القول إن أي اتفاق يتضمن نوعا من الحظر 
الجوي أو وقف القصف بالبراميل المتفجرة 

يحتل أعلى سلم الأولويات، وهو ضروري 
جدا للسوريين، للتخفيف عن معاناتهم 

ووضع حد لتشردهم، وهو عامل قوة للثورة 
السورية، مع علمنا أن الذي يملك قوة 

نيران، ويملك قوة القتل والتدمير هو النظام 
السوري (وحلفاؤه)، وهذا أمر ينبغي إدراكه 

بعيدا عن العواطف، خاصة مع علمنا بضعف 
الجيش الحر، وضعف جماعات المعارضة 

المسلحة، أي أن هذا اتفاق ينبغي استثماره 
والبناء عليه. ثانيا، تضمن الاتفاق التأكيد 
أكثر من مرة أنه ينبغي أن يفضي إلى حل 
سياسي انتقالي، وفقا لإعلان جنيف وقرار 

مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤، وإقامة هيئة حكم 
انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وهذه 

نقطة ينبغي التأكيد عليها وتعزيزها.
أما بالنسبة إلى المخاوف المشروعة 
التي يمكن أن تنشأ من هذه التوافقات، 
فهي تتعلق، أولا، بإمكان تلاعب النظام، 
وروسيا، بهذا الأمر والتملص منه، كما 

حصل في التوافقات السابقة، أي أن الوضع 
يتطلب ضمانات تفيد بأن الإدارة الأميركية 

حسمت موقفها، وأن الأمر ليس متروكا 
لروسيا. ثانيا، أن الاتفاق على التركيز في 
محاربة داعش وجبهة النصرة لم يستكمل 
بالميليشيات الأخرى التي تقاتل مع النظام، 

وهي قوات حزب الله اللبناني وكتائب 
أبوالفضل العباس ولواء فاطميون ولواء 
نجباء وغير ذلك من الميليشيات العراقية، 

إضافة طبعا إلى قوات الحرس الثوري 
الإيراني. ثالثا، ثمة خشية من استغلال 

روسيا لهذا التوافق بحيث تحاول من خلاله 
إعادة تعويم النظام، بشكل أو بآخر.

مع كل ذلك، فإن المشكلة تبقى في 
مراجعة المعارضة لأوضاعها، أي لكياناتها 

السياسية والعسكرية والمدنية، وفي قدرتها 
على استعادتها لخطابها بخصوص إنهاء 

نظام الاستبداد، وإقامة دولة مواطنين أحرار 
ومتساوين، دولة ديمقراطية مدنية.

توافقات أميركية ـ روسية حول سوريا

التوافقات تفيد بأن ملف سوريا بات 

في يد روسيا على حساب إيران، وذلك 

باعتراف الولايات المتحدة الأميركية 

بهذا الواقع، أي أن ذلك سيفضي إلى 

تحجيم مكانة إيران في سوريا

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

وأد الفتنة الطائفية عملية على غاية 

من الأهمية، لسد واحدة من الثغرات 

الخطيرة التي يمكن أن تعكر الصفو 

الأمني الذي لاح في الأفق خلال الأسابيع 

الماضية، وهو ما يتطلب رؤية واضحة 

ومحددة لحل الأزمة من جذورها ومنع 

تجددها

} لم يعد الإسلام بالنسبة إلى العديد من 
السياسيين الغربيين دينا سماويا ومكونا 

من مكونات مجتمعاتهم، بل تحول إلى 
جزء من أجندة سياسية قد تقودهم إلى 

السلطة، ولا يفوّتُ أولئك السياسيون أي 
فرصة ليصبوا جام غضبهم على ”الإسلام“ 
ويتوعدوه بقطع يده في حال وصولهم إلى 

السلطة، كما فعل مؤخرا المرشح الجمهوري 
للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد 

ترامب، الذي وعد ناخبيه بأن يكافح التطرف 
الإسلامي، وشدد على أنه لن يسمح لأولئك 
الإسلاميين بالوصول إلى بلده إلا في حال 

إخضاعهم لفحص هوية شامل، وكذا التأكد 
من أنهم يقبلون بقيم المجتمع الأميركي 

ولا يعارضونها، وعلى الرغم من أن كلامه 
يعارض أصلا دستور بلاده، إلا أنه لقي 

عاصفة من التصفيق من قبل جمهوره الذي 
يعتريه الخوف من تكرار ما حدث في ١١ 

سبتمبر عام ٢٠٠١.
 وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 

قامت بحملات تأديبية واسعة النطاق قالت 
بعدها إنها باتت محمية من الإرهاب إلا 
أنه لا مانع من تذكير الأميركيين كل مرة 

بإمكانية حدوث هجمات ”إسلامية“ أخرى 
على بلادهم.

يستثمر ترامب، ومثله عدد من سياسيي 
اليمين الصاعد في أوروبا، تلك الحوادث 

التي تقع بين الحين والآخر في بلادهم 
أو بلدان مجاورة ليحرزوا نقاطا على 

حساب منافسيهم الذين بدأوا بدورهم 
بالعزف على الوتر نفسه كما فعل مؤخرا 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند غداة 

حادثة الدهس في مدينة نيس حين أشار 
إلى أن بلاده تتعرض لما وصفه بالإرهاب 

الإسلامويK وقد استبق العديد من المحللين 
والسياسيين الفرنسيين، الذين استضافتهم 

القنوات التي قامت بتغطية الحادثة فور 
وقوعها، نتائج التحقيقات ليعلنوا أنهم لا 

يستبعدون أن تنظيم داعش هو من قام بتلك 
العملية، وقد انتظر التنظيم وخلافا لعادته 
يومين كي يعلن تبنيه للعملية، على الرغم 
من أن تحقيقات الشرطة الفرنسية وضعت 

القاتل في خانة المجرمين ذوي السوابق 
الجنائية، إلا أن مجرد تبني التنظيم للعملية 

أراح على ما يبدو السلطات الفرنسية 
التي اتهمها المواطنون بالتقصير في أداء 

عملها، وانصرفت للبحث عن وسائل إضافية 
لمكافحة التنظيمات المتطرفة والبحث عن 

وسائل جديدة للحد من قدرتها على الوصول 
إلى بلاد فولتير التي يبدو أن البعض من 
سياسيي اليمين المتطرف بدأوا بالتخلص 

من وصاياه وهم يبحثون عن قوانين وفلسفة 
جديدة تناسب المرحلة التي باتت كفتها تميل 

لصالحهم، خاصة إذا ما رصدنا العديد من 
الهجمات التي تعرضت لها فرنسا وبلجيكا 
ثم أخيرا ألمانيا وتحديدا في مدينة ميونيخ، 

وقد وقع المتابعون في حيرة بسبب الغموض 
الذي لف الحادث في بدايته ثم روايات 

شهود العيان التي استبعدت أن يكون المنفذ 
”مسلما“.

وأكاد أجزم أن الملايين من المسلمين وفي 
أماكن مختلفة من العالم قد توجسوا خوفا 

وفور سماعهم بالحادثة من أن يكون المهاجم 
مسلما.

انتهزت أحزاب اليمين المتطرف 
والشعبويون في ألمانيا الفرصة، شأنهم شأن 

أقرانهم الفرنسيين، وقبل أن ينتظروا ما 
سوف تسفر عنه نتائج التحقيقات في عملية 
ميونيخ ليوجهوا اللوم والانتقادات الحادة 

لسياسة الحكومة الألمانية برئاسة المستشارة 
أنجيلا ميركل، وحملوها المسؤولية عن 
الحوادث الإرهابية التي ضربت بلدهم 

مؤخرا بسبب سياسة استقطاب اللاجئين، 
وكانت زعيمة حزب البديل الألماني فراوكه 
بيتري قد اقترحت مطلع هذا العام أن يتم 
إطلاق النار على اللاجئين من أجل منعهم 

من الوصول إلى ألمانيا، وعلى الرغم من أن 
تصريحاتها قد قُوبلت باستياء كبير من 
قبل أوساط ألمانية مختلفة إلا أن ذلك لم 

يقف حاجزا دون تمكن حزبها من الحصول 
على قرابة ١٤ بالمئة من أصوات الناخبين 
في الانتخابات المحلية التي أجريت خلال 
شهر مارس من العام الجاري، وقد تؤدي 
الهجمات الأخيرة إلى زيادة عدد أصوات 
الحزب، وأحزاب أخرى بدأت تجني ثمار 

التخويف من الإسلام المزيد من الأصوات في 
كل انتخابات تجرى، وقد تجد بعض دول 
أوروبا وربما الولايات المتحدة الأميركية 

نفسها محكومة باليمين المتطرف لمواجهة 
اليمين الإسلامي المتطرف الذي يمثله تنظيم 

داعش، والذي يبدو، بالمقابل، مستعدا لتقديم 
خدمات مجانية مع كل عملية إرهابية يقوم 

بها، وقد فتح الرجل الثاني في التنظيم 
أبومحمد العدناني وفي رسالة وجهها في 

شهر مايو الماضي الباب على مصراعيه أمام 
”مجاهدي“ دولته ليعيثوا فسادا في جهات 

الأرض الأربع.
وبينما لم تتوقف طائرات التحالف 

الدولي ومنذ ما يزيد عن سنة ونصف السنة 
عن قصف مواقع تنظيم داعش في سوريا 

والعراق دون أن تتمكن من كسر شوكة 
التنظيم والقضاء عليه، فإن ”الإسلام“ بدوره 

يواجه قصفا من نوع آخر يحوّل أكثر من 
مليار مسلم إلى داعشيين في نظر إخوتهم 

في الإنسانية، فكل مسلم هو إرهابي ويجب 
الحذر منه، طالما أن صورة الإسلام يرسمها 
تنظيما داعش والقاعدة وباقي التنظيمات 

المتطرفة.

التخويف من الإسلام..

دول أوروبا وربما الولايات المتحدة قد 

تجد نفسها محكومة باليمين المتطرف 

لمواجهة اليمين الإسلامي المتطرف 

الذي يمثله تنظيم داعش، الذي يبدو 

بالمقابل، مستعداً لتقديم خدمات 

مجانية مع كل عملية إرهابية يقوم بها

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ري ب



محمد حماد

} توقع مراقبون أن تشـــهد خارطة الســـياحة 
في منطقة الشرق تغيرات كبيرة بعد الانقلاب 
فـــي تركيـــا، لكنهم رجحـــوا أن تبقـــى حصة 
المنطقة من ازدهار الســـياحة العالمية متدنية، 
بسبب انتشـــار نقاط التوتر الأمني في معظم 

أنحاء المنطقة.
وتشـــير تقديرات منظمة السياحة العالمية 
إلى أن مداخيل السياحة تصل حاليا إلى نحو 
7 تريليونات دولار ســـنويا، وتشكل إيراداتها 
نحو 9.5 بالمئة مـــن حجم الناتج الإجمالي في 

العالم.
وتشـــهد الحركة الســـياحية فـــي المنطقة 
العربية تغيرات جذرية قد تعصف بمســـتقبل 
الاســـتثمار في هذا القطاع، بســـبب التوترات 
التي جعلتها طاردة للســـياحة، نتيجة اشتداد 
الصراع في ســـوريا وليبيـــا والعراق، إضافة 
إلى عدم اســـتقرار لبنـــان وتونس وتحذيرات 

السفر إلى مصر.
وأظهـــر تقرير صـــادر عن صنـــدوق النقد 
العربي ارتفاع عجز ميزان الســـياحة والسفر 
للـــدول العربية في العام الماضـــي بنحو 43.3 
بالمئـــة ليصل إلى نحـــو 19.9 مليار دولار. ولم 
تنجو من التداعيات ســـوى أسواق قليلة مثل 
الإمـــارات والمغرب، التـــي تمكنت من مواصلة 

استقطاب السياح الهاربين من نقاط التوتر.
الســـياحة  بقطـــاع  مســـتثمرون  وطالـــب 
المصري، الحكومـــة بضرورة البـــدء فورا في 
الترويج للمقصد السياحي عالميا والاستفادة 
من التوتـــرات التي يشـــهدها المقصد التركي 
حاليـــا، بعد زلـــزال الانقـــلاب ومـــا تبعه من 
عمليات اجتثاث في مؤسسات الدولة وإعلان 

حالة الطوارئ.
وتظهر البيانات أن عدد السياح في مصر 
تراجع خلال شـــهر مايو الماضـــي بنحو 51.7 
بالمئة بمقارنة سنوية بسبب الضربات الموجعة 

التي تلقتها منذ ســـقوط الطائرة الروسية في 
ســـيناء في أكتوبـــر الماضي، ومـــا أعقبها من 

إجراءات تعليق الرحلات السياحية.
وقال عادل عبدالرازق، عضو مجلس إدارة 
الاتحاد المصري للغرف الســـياحية الأسبق إن 
”معـــدلات الســـياحة العالمية تشـــهد نموا لكن 
ثمـــار هذا النمو بعيدة عـــن المنطقة العربية“، 
متوقعـــا خســـارة تركيـــا 30 بالمئـــة مـــن عدد 
السائحين بسبب تداعيات الانقلاب العسكري 

الفاشل مؤخرا.
ورغم هذه الوضعية، اســـتبعد عبدالرازق 
فـــي حديثـــه لـ”العـــرب“ أن تجذب الســـياحة 
المصرية البعض من كعكة الســـياحة التركية، 
جـــراء عـــدم ســـعي القاهـــرة جديـــا للترويج 
للمقصـــد المصري من جهـــة، وحملات جماعة 
الإخـــوان المســـتمرة التـــي تنـــال من ســـمعة 

السياحة في البلاد.
ويؤكد عبدالرازق أن الســـوق المغربية هي 
الوحيـــدة التي تعـــد منطقة جذب ســـياحية، 
حيث يصل عدد الســـائحين لهـــا إلى نحو 12 
مليون ســـائح. وزاد عدد السياح عالميا خلال 
العام الماضي ووصل إلى نحو 1.3 مليار سائح 
مقارنـــة بنحو 1.1 مليار خلال عام 2014، بينما 
وصل عدد السائحين للسوق التركية إلى نحو 
32 مليون ســـائح، كما بلغت الإيرادات حوالي 

37 مليار دولار العام الماضي.
وقال ريمـــون نجيـــب الخبير الســـياحي 
المصري لـ”العرب“ إنه ”يجب على المســـؤولين 
عن قطـــاع الســـياحة التحرك فورا لانتشـــال 
الســـياحة المصريـــة من كبوتهـــا، إذ أن تركيا 
ستفقد السياحة الوافدة إليها على الأقل حتى 

نهاية العام الجاري“.
وأوضـــح نجيـــب كذلك أن أوروبـــا تعاني 
مخاضـــات إرهاب، ولم تعد مـــلاذا آمنا تماما 
للســـياحة، وبالتالـــي فإنـــه آن الأوان لعودة 
الســـياحة الروســـية والأوروبيـــة خاصة من 

ألمانيا وإنكلترا وشـــرق أوروبا وآسيا للسوق 
المصرية، حيث تعد طوق النجاة له. 

ويتوقـــع الخبير أن تســـتقطب مصر ما لا 
يقل عن 20 مليون ســـائح سنويا، شرط إعداد 
خطة جذب ســـياحة على مستوى العالم، تبدأ 
مـــن ســـبتمبر وحتـــى يناير المقبـــل من خلال 
الترويج عبر الوكلاء الأوروبيين وهي ضرورة 

ملحة لإنقاذ السياحة.
ويتوافد على تركيا ســـائحون من روســـيا 
وألمانيـــا ودول الخليـــج، وبعـــد التطـــورات 
الأخيـــرة يمكن أن تتغيـــر وجهاتهم بعيدا عن 

تركيا.
ومـــن جانبـــه، يعتقد باســـم حلقـــة نقيب 
الســـياحيين أن الســـوق المصرية تمتلك كافة 
المقومـــات لتصبـــح بديـــلا قويا عن الســـوق 
التركيـــة خلال الوقت الراهـــن. وقال إن القرار 

النهائي يعود إلى السائح.

الإجـــراءات  كافـــة  اتخـــاذ  عـــن  وكشـــف 
والاشـــتراطات التي طلبتها الدول الأوروبية، 
لعـــودة الحركـــة الســـياحية مجددا للســـوق 
المصريـــة، متوقعا أن تشـــهد الفتـــرة القريبة 
المقبلة، توافد الســـياحة إلى مصر مرة أخرى، 
لكن بشـــكل تدريجي. وتشير عدة تقديرات إلى 
أن يكون المغرب المقصد الســـياحي الرئيســـي 
البديـــل لتركيـــا، لمـــا يتمتع به مـــن إمكانيات 

سياحية هائلة على كافة المستويات.
ويقـــول معتـــز الســـيد نقيـــب المرشـــدين 
الســـياحيين الســـابق إن مصر ستحصل على 
جزء من السياح الذين سيغيرون وجهتهم من 
تركيـــا، لكن ذلك يتطلـــب تفعيلا قويا لخطوط 

الطيران.
وأوضح لـ”العـــرب“ ضرورة تفعيل مكاتب 
التنشـــيط الســـياحي في الخـــارج، وتحديدا 

مكتب هيئة تنشيط السياحة في أبوظبي.

وكانت وزارة الســـياحة قد افتتحت مكتبا 
للتنشيط السياحي في أبوظبي ليصبح المركز 
الرئيســـي للترويج للسياحة المصرية في دول 
مجلس التعاون الخليجي، بهدف جذب سياح 

منطقة الخليج لإنقاذ الموسم السياحي.
وقدر هشام زعزوع وزير السياحة السابق 
لـ”العـــرب“ حجم الســـياحة العربية بنحو 15 
بالمئة من الســـياحة الوافـــدة إلى مصر. وقال 
”إننا نعول عليها لانتشـــال السياحة المصرية 

من كبوتها“.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أكد خبراء المصارف الألمانية 
أن تصويت البريطانيين لصالح 

الخروج من الاتحاد الأوروبي 
تسبب في حالة تخوف وشك 

متزايدة بين الكثير من الشركات 
الألمانية وسيؤدي إلى تراجع 

الاستثمارات.

◄ أعلنت الصين، أمس، أنها بدأت 
فرض رسوم جمركية مضادة على 
بعض منتجات الفولاذ الأوروبية 

واليابانية والكورية الجنوبية، 
بعد إجراءات اتخذتها تلك الدول 

لمكافحة إغراق الصين للأسواق.

◄ قالت دائرة الأراضي والأملاك في 
دبي إن إجمالي قيمة استثمارات 
الخليجيين في عقارات دبي بلغت 

في النصف الأول من العام الجاري 
قرابة 6 مليارات دولار من خلال 

أكثر من 8 آلاف مشتر.

◄ أشارت بيانات اتحاد صناعة 
الكيماويات في ألمانيا إلى أن 

إيرادات قطاع صناعة الكيماويات 
خلال النصف الأول من العام 

الحالي تراجعت بنسبة 3.5 بالمئة 
لتصل إلى نحو 100 مليار دولار 

بمقارنة سنوية.

◄ أعلنت شركة فيات كرايسلر 
الإيطالية لصناعة السيارات عن 

قيامها باستدعاء حوالي 410 آلاف 
سيارة في الولايات المتحدة وكندا 

بسبب عيوب إلكترونية محتملة قد 
تؤدي إلى فقدان الدفع.

◄ تخطط سلسلة مطاعم دجاج 
كنتاكي الأميركية (كيه.أف.سي) 

للوجبات السريعة لزيادة عدد 
مطاعمها في ألمانيا بأكثر من 

ضعف عددها الحالي خلال الأعوام 
المقبلة ليصل عددها إلى 300 فرع.

باختصار

قلب زلزال الانقلاب في تركيا وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، آفاق النشــــــاط السياحي 
فــــــي المنطقة، لكن محللين يقولون إن أجواء التوتر لا تزال تحرم المنطقة من الحصول على 
نصيبها من السياحة العالمية، التي أصبحت تشكل نحو 9.5 بالمئة من الاقتصاد العالمي.

انقلاب تركيا يغير خارطة السياحة في الشرق الأوسط
[ مصر تأمل في استقطاب السياح المبتعدين عن تركيا [ حصة متدنية للمنطقة من إيرادات السياحة البالغة 7 تريليونات دولار

ريمون نجيب:

مصر يمكنها جذب 20 

مليون سائح سنويا شرط 

إعداد خطة ترويج قوية

باسم حلقة:

مصر تمتلك كافة المقومات 

التي يمكن أن تجعلها بديلا 

للسوق التركية

معتز السيد:

مطلوب تفعيل مكاتب 

التنشيط السياحي بالخارج 

والتركيز على السوق الخليجية

سباق لإرضاء السياح

{بريطانيـــا قد تعلن خطة إنعاش اقتصادي في الخريف للتصـــدي للتدهور الكبير لاقتصادها 

بسبب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي}.

فيليب هاموند
وزير المالية البريطاني

{دول مجموعة العشـــرين أكدت دعمها لاستقرار أســـواق صرف العملات… هناك مخاوف من 

هبوط اليوان الصيني وهو ليس في مصلحة اقتصاد الصين}.

تارو أسو
وزير المالية الياباني

صندوق النقد يمنح المغرب قرضا بقيمة 3.5 مليار دولار
} الربــاط – كشـــفت وزارة الماليـــة في المغرب 
أن صنـــدوق النقـــد الدولي منـــح المغرب خط 
ائتمـــان بقيمـــة 3.5 مليار دولار لمـــدة عامين، 
لتنفيـــذ إصلاحـــات هيكلية تســـتهدف تحفيز 

نمو اقتصادي أسرع وأكثر شمولا.
وأعلن الصنـــدوق أنه يتوقـــع أن يواصل 
المغـــرب خطـــط الإصلاحات الهيكليـــة لأنظمة 
الدعم ومعاشات التقاعد والضرائب. وذكر في 
بيان أنه دعا الســـلطات المغربيـــة إلى تطبيق 
نظام يســـتهدف التصـــدي للتضخم وتحقيق 

مرونة أكبر في سعر الصرف.
ويقدم الصنـــدوق عادة خطوط الســـيولة 
سياســـات  تنتهـــج  التـــي  للـــدول  والوقايـــة 
اقتصاديـــة جيـــدة نســـبيا، لمســـاعدتها فـــي 

مواجهة المشـــاكل المتعلقة بميـــزان المدفوعات 
لأســـباب خارجة عن ســـيطرتها. ولم يســـتفد 
ســـوى المغرب من هذا النوع من البرامج حتى 

الآن.
تعزيز  الائتمانية  التســـهيلات  وتستهدف 
سياســـات المغـــرب الاقتصادية فـــي التعامل 
مـــع الدائنين والمســـتثمرين الأجانب ووكالات 
الائتمـــان، الأمر الذي يعزز قـــدرة الرباط على 
الاقتراض من أســـواق المال العالمية بشـــروط 

مواتية.
ويقل حجم الخط عن التسهيلات السابقة، 
حيث ســـبق لصندوق النقـــد أن قدم 6.2 مليار 
دولار فـــي عام 2012، ثم قـــدم 5 مليارات أخرى 
في عام 2014 بســـبب تحســـن اقتصاد المغرب 

بفضـــل الإجـــراءات التـــي تبنتهـــا الحكومة. 
ويســـمح القـــرض الجديـــد للمغـــرب بتجنب 
الصدمـــات الخارجيـــة الناجمـــة عـــن تراجع 
التجـــارة الخارجية مـــع الاتحـــاد الأوروبي، 
بســـبب تراجع النمو فـــي التكتـــل الأوروبي 

وتباطؤ نمو السياحة الوافدة إلى المغرب.
وأكـــد صنـــدوق النقد أن الربـــاط تواصل 
تنفيذ جدول أعمال الإصـــلاح، لتعزيز صلابة 
الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي أكثر احتواء 

لمختلف شرائح السكان.
وأشـــار إلـــى أن المغـــرب حصـــل خـــلال 
الســـنوات الأربـــع الماضيـــة، علـــى قرضـــين 
وقائيـــين مـــن الصندوق، ســـاهما في تقليص 
عجز الحسابات الجارية. وقال إنه يعتبر هذا 

”الاتفاق وقائيا وســـيتم توفير الأموال اللازمة 
في حال استدعت الحاجة لذلك“.

وكان صنـــدوق النقد قد رفع في الأســـبوع 
الماضـــي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا خلال العام 
الحالي إلـــى 3.4 بالمئة مقارنة بنحو 3.1 بالمئة 

في التوقعات السابقة.

سوناطراك الجزائرية

تخفض العمال الأجانب

جانب من مدينة الثلج التي افتتحت مؤخرا في مجمع العثيم التجاري في الرياض، في إطار توجه متزايد لتطوير صناعة الترفيه في السعودية

أعلنـــت مجموعـــة ســـوناطراك  } الجزائــر – 
الجزائريـــة، أنها اتفقت مع شـــركتي بريتيش 
بتروليوم البريطانية وستات أويل النرويجية 
على خفض العمال الأجانب بنســـبة 40 بالمئة 
فـــي مجمع عين صالـــح للغاز، بحلـــول نهاية 

العام الجاري.
وقالت إن القرار يهدف إلى تقليص نفقات 
العمـــال الأجانـــب بســـبب أجورهـــم المرتفعة 
ونفقات النقـــل والإيواء والحمايـــة الباهظة، 
بعــــد التراجـــع الحــــاد فـــي أســـعـار النفـط 

العـالمية.
ومـــن جهة أخـــرى كشـــف كمـــال حواس 
المديـــر العام لمجمع تيقنتورين في عين أمناس 
جنوبـــي الجزائر، أن القطار الثالث لنقل الغاز 
سيعود إلى الخدمة خلال أيام بعد تضرره من 

الهجوم الإرهابي الذي وقع عام 2013.
وأكـــد مديـــر العمليات في المجمع ســـعيد 
مدوار أن تكاليف إصلاح وصيانة القطار الذي 
ينقل نحو 9 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، 
بلغت نحو 80 مليون دولار وقامت بها شركتان 

جزائريتان.
وكان مجمـــع تيقنتورين قد تعرض لهجوم 
إرهابـــي في 16 يناير 2013. وتتردد الشـــركات 
الأجنبيـــة منـــذ ذلك الحين في إرســـال عمالها 
الأجانـــب إلى الجزائر بســـبب تردي الأوضاع 

الأمنية في البلاد.

صندوق النقد الدولي: 

المغرب ينفذ إصلاحات لبناء 

اقتصاد متين وأكثر احتواء 

لمختلف شرائح السكان



} أبوظبي – وقعت مؤسســـة الإمارات للطاقة 
النووية في أبوظبي أمس، اتفاقية مع الشركة 
الكوريـــة للطاقـــة المائيـــة والنوويـــة، لتقديم 
خدمـــات الدعـــم التشـــغيلي لمحطـــات الطاقة 
النووية الســـلمية في موقع براكة في المنطقة 

الغربية في أبوظبي.
الشـــركة  سترســـل  الاتفاقيـــة  وبموجـــب 
الكورية خبراء متخصصين إلى محطة براكة، 
بينهم مشـــغلو غرف التحكم بالمفاعلات لدعم 
للطاقة وهي الجهة التشغيلية  شـــركة ”نواة“ 
التابعـــة لمؤسســـة الإمارات للطاقـــة النووية، 
وذلك للمســـاعدة في ضمان الســـلامة والأمان 
في عمليـــات المحطات بفضل خبرتهم الطويلة 

في هذا المجال.
وبذلـــك تضع الإمارات اللمســـات الأخيرة 
لتشـــغيل أولى المحطات في العام المقبل، على 
أن يتم تشـــغيل المحطات الثـــلاث الأخرى في 

السنوات ٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ على التوالي.
وبعد اســـتكمال المحطـــات النووية الأربع 
”ســـتبلغ القـــدرة الإنتاجية الكليـــة للمحطات 
نحو ٥٦٠٠ ميغاواط من الطاقة النووية الآمنة 
والفعالـــة والموثوقة والصديقـــة للبيئة وذلك 

حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية“.
وجـــرى التوقيع بحضور محمـــد إبراهيم 
الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات 
للطاقة النووية، وسيوك شو، الرئيس التنفيذي 
للشـــركة الكورية للطاقة المائية والنووية، إلى 

جانب عدد من مسؤولي الجانبين.
وأكد شو التزام الجانب الكوري الجنوبي 
تجـــاه العمليات الآمنة فـــي ”مفاعلات الطاقة 

النووية المتقدمة ١٤٠٠“ (أي.بي.آر١٤٠٠).
وأكدت مؤسســـة الإمارات للطاقة النووية 
أن عمليات الإنشاء في محطة براكة تسير على 
نحو آمن وثابت وقد وصلت النسبة الإجمالية 
لإنجـــاز المحطات الأربع إلـــى ٦٦ بالمئة. وقالت 
إن تشـــغيلها ســـيوفر للإمـــارات طاقـــة آمنة 
وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة اعتمادا على 

الموافقـــات الرقابيـــة والتنظيمية. وسترســـل 
الشـــركة الكورية نحو ٤٠٠ خبير سنويا حتى 
عام ٢٠٣٠ وسيتوجب عليهم اجتياز امتحانات 
رقابيـــة وفقا للأنظمة، التـــي وضعتها الهيئة 
الاتحاديـــة للرقابة النوويـــة، وذلك للحصول 
على رخصـــة تشـــغيل تكنولوجيـــا مفاعلات 
الطاقـــة النوويـــة المتقدمة وإدارتهـــا في دولة 

الإمارات.
ونجحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 
فـــي تطبيق أعلى المعاييـــر العالمية في التميز 
والجودة في مختلف الأقســـام طـــوال مراحل 
العمل، ووضعت معايير تشغيل محكمة تفوق 

جميع الإجراءات العالمية.
وســـتعمل الشـــركة الكوريـــة علـــى دعـــم 
المؤسســـة الإمارتيـــة فـــي تطبيـــق الاتفاقية 
والمشـــاركة بخبراتها التي جمعتها على مدى 
٤٠ عاما في تشـــغيل ٢٥ مفاعلا للطاقة النووية 
في كوريا الجنوبية، خاصة أنها المسؤولة عن 
تشـــغيل محطة ”شـــين كوري ٣“ وهي المحطة 

المرجعية لمحطة الطاقة النووية في براكة.
وقال محمد إبراهيم الحمادي إن الاتفاقية 
ســـتكون انطلاقـــة لشـــراكة طويلـــة الأمد بين 
الإمارات وكوريا الجنوبية وستمكننا الخبرة 
العريقة في تشـــغيل المفاعـــلات النووية لدى 
الشركة الكورية من ضمان تلبية أعلى المعايير 

العالمية عند تشغيل المحطات.
وأكـــد أن المؤسســـة تفخر بمـــا حققته في 
العمليات الإنشـــائية في محطة براكة في وقت 
تسعى فيه لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في 
تطوير المشروع وضمان الجاهزية التشغيلية.
وبـــدأت عمليات إنشـــاء المشـــروع في عام 
٢٠١٢ ومن المقرر إتمام بناء محطات المشـــروع 
الأربـــع عام ٢٠٢٠ والتي ســـتوفر ما يصل إلى 
ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء الصديقة 
للبيئة وســـتحد من الانبعاثات الكربونية في 

البلاد بواقع ١٢ مليون طن سنويا.

وكانت مؤسســـة الإمارات للطاقة النووية 
قـــد أعلنت في فبرايـــر الماضي عـــن انتهائها 
مـــن اختبار التوازن المائـــي البارد بنجاح في 
المحطـــة النووية الأولى فـــي أبوظبي ”والذي 
يمثل خطوة مهمة تجاه الاســـتعداد للعمليات 

التشغيلية“.
وقالـــت حينها إن ”مهمـــة الاختبار تمثلت 
فـــي التحقق مـــن أن عناصـــر نظـــام التبريد 
وأنظمـــة الضغـــط العالـــي في المفاعـــل تلبي 
معاييـــر الســـلامة والجـــودة التـــي وضعتها 

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية“.
وأشـــارت إلى نجـــاح تشـــغيل محطة نقل 
الطاقة من المحطتين الأولى والثانية وربطمها 
بشـــبكة الكهرباء في الإمارات. وأكدت أن ذلك 
الإنجـــاز ســـاهم في نجـــاح اختبـــار التوازن 
المائي البارد، إضافة إلى إنهاء مبنى الخدمات 

الإضافية للمحطة الأولى.

وتتمثـــل مهمـــة محطـــة نقـــل الطاقة في 
نقل الكهربـــاء المتولدة من محطـــة براكة إلى 
خطوط التوزيع التابعة لشركة أبوظبي للنقل 
والتحكـــم (ترانســـكو) التـــي بدورهـــا تتصل 
بخطوط هيئة الربـــط الكهربائي لدول مجلس 
التعـــاون الخليجي، في ظل خطط لنقل الطاقة 

إلى دول الخليج مستقبلا.
وكان وزيـــر الطاقـــة ســـهيل المزروعي قد 
أكـــد أن ”الطاقـــة النوويـــة ســـيكون لها دور 
كبير في توفيـر طاقـة مســـتدامة للإمـارات في 

المستقبل“. 
وقال إن الإمارات تطبـــق ”أعلى متطلبات 
السلامة والجودة والأداء، بما يضمن تحقيق 
الاستدامة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي 

على المدى البعيد“.
وكانت المؤسسة قد فازت بالجائزة العالمية 
لإدارة المخاطر لعـــام ٢٠١٥ الصادرة من معهد 

إدارة المخاطـــر، وذلك في فئـــة ”تطوير قدرات 
إدارة المخاطـــر“، مما يعكس التزام المؤسســـة 
بأعلـــى المعاييـــر الدولية للســـلامة والجودة 

وإدارة المخاطر.
وأكـــد مطر حامـــد النيادي، وكيـــل وزارة 
الطاقـــة، ”أن جهـــود المؤسســـة تأتـــي ضمن 
إســـتراتيجيـة دولـــة الإمــــارات فـــي تنـويـــع 
مصـادر الطاقة لتحقيق استدامة الطاقة ودعم 
النمـــو الاقتصـــادي والاجتماعي فـــي أنحاء 

البلاد“.
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◄ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، 
أمس، أن إنتاج البلاد من 

الكهرباء تجاوز لأول مرة حاجز 
14.3 ألف ميغاوات، ضمن خطة 
تهدف إلى الوصول إلى مرحلة 

الاكتفاء الذاتي من إنتاج الطاقة 
الكهربائية.

◄ قال المجلس التنفيذي لصندوق 
النقد الدولي إن اقتصاد الإمارات 
أظهر متانة ومرونة كبيرتين في 
مواجهة انخفاض أسعار النفط 

وأشاد برؤية دولة الإمارات 2021 
وبالخطة الإستراتيجية للحكومة.

◄ قرر اتحاد خبراء السياحة 
العرب اختيار مدينة الرياض 

مقرا له، وذلك في ختام اجتماعات 
الاتحاد في عمان. وتم انتخاب 

وزير السياحة الجزائري الأسبق 
عبدالقادر بنقرينة رئيسا له.

◄ حقق بنك الشارقة أرباحا صافية 

في النصف الأول من العام الجاري 
بلغت نحو 48 مليون دولار. وقال 

إنه حافظ على مستويات عالية من 
السيولة ونسبة منخفضة جدا من 

القروض إلى الودائع.

◄ قال ياسين إبراهيم، وزير 
التنمية والتعاون الدولي التونسي، 

إن 70 دولة تلقت دعوة للمشاركة 
في المنتدى الدولي للاستثمار، 

الذي سيقام في نوفمبر القادم في 
تونس، لجلب أكبر عدد ممكن من 

المستثمرين.

◄ أظهرت بيانات رسمية أمس أن 
الناتج المحلي الاجمالي للكويت 
تجاوز في العام الماضي حاجز 

40 مليار دينار كويتي (132 مليار 
دولار) بعد أن سجل نموا بلغت 

نسبته نحو 1.8 بالمئة.

باختصار

اقتصاد
الإمارات تضع اللمسات الأخيرة لتشغيل أولى محطاتها النووية

بدأ العد التنازلي لتشــــــغيل أولى محطات الطاقة النووية الســــــلمية في الإمارات في العام 
المقبل. وأكدت أبوظبي، أمس، أن نسبة الإنجاز في أكبر مشروع للطاقة النووية في العالم 

والذي يضم 4 محطات بلغت نحو 66 بالمئة وهي تمضي وفق الجدول المقرر.

[ تشغيل واحدة من المحطات الأربع سنويا اعتبارا من العام المقبل [ إتمام إنجاز 66 بالمئة من أكبر مشروع للطاقة النووية في العالم

لمسات أخيرة لطاقة المستقبل

محمد إبراهيم الحمادي:

نسعى لضمان تلبية أعلى 

المعايير العالمية عند 

تشغيل المحطات النووية

{مطار عدن الدولي سيســـتأنف رحلاته الجوية غدا الثلاثاء بعد توقف لعدة أيام، نتيجة أحداث 

طارئة ونعد المواطنين بعدم توقفه مستقبلا}.

مراد الحالمي
وزير النقل اليمني

{تحريـــر التجـــارة العالمية ضـــروري لتعزيـــز الإنتاجية والنمـــو، ومجموعة العشـــرين مصرة على 

استغلال كل الأدوات لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل}.

كريستين لاغارد
مدير عام صندوق النقد الدولي

} لندن – هاجم رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنيـــة للنفـــط مصطفى صنـــع الله، رئيس 
جهـــاز حـــرس المنشـــآت النفطيـــة إبراهيـــم 
الجضران لعرقلته إعادة فتح الموانئ الرئيسية 

أمام صادرات النفط الخام.
وفـــي خطـــاب موجه إلـــى مبعـــوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ومســـؤولين 
في قطاع النفط ودبلوماســـيين، قال صنع الله 
إنه ”من الخطأ مكافأة إبراهيم الجضران على 
إغـــلاق موانئ النفـــط برأس لانوف والســـدر 

والزويتينة“.
ونقلت وكالة رويترز عن صنع الله تأكيده 
فـــي الخطـــاب أن الاتفـــاق تضمـــن مدفوعات 

ستشـــجع مجموعـــات أخـــرى علـــى تعطيـــل 
عمليات النفط أملا في الحصول على مكاسب 

مماثلة.
وكان جهاز حرس المنشآت النفطية قد أكد، 
الجمعة الماضي، أنه ســـينفذ الاتفاق المبرم مع 
حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، 
التي تدعمها الأمم المتحدة، لإعادة فتح الموانئ 
خلال أيـــام في أعقـــاب زيارة قام بهـــا كوبلر 

لرأس لانوف للاجتماع مع الجضران.
وتقول مصادر مطلعة إنـــه لم يتم الإعلان 
عن شـــروط إنهاء الإغـــلاق، لكن جرت الموافقة 
على مدفوعات مبدئية لأجور رجال الجضران، 
في حـــين هـــددت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 

بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي الذي يقود 
حكومة الوفاق الوطني. 

ويأتي هذا التحويل بعد أقل من أسبوعين 
عـــن اتفاق بين المؤسســـة الوطنيـــة للنفط في 
طرابلس والمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي 
على الاندماج في ما بينهما في مؤسسة واحدة 

بهدف العودة إلى أسواق النفط في العالم.
واعتبر صنـــع الله في خطابه أن شـــروط 
جهاز حماية المنشـــآت النفطية يشـــكل سابقة 
مروعة وسيشـــجع أي شخص يستطيع قيادة 
ميليشيا على إغلاق خط أنابيب أو حقل نفطي 

أو ميناء ليرى ما الذي يستطيعون تصديره.
وقال إن ”المؤسسة الوطنية للنفط لن ترفع 
حالـــة القوة القاهرة في موانئ التصدير نظرا 
لمخاطر من أن تواجه المؤسسة تبعات“، مشيرا 
إلى أن المؤسســـة لن تتحمل أي تداعيات على 
المســـتوى الدولي بشأن الخسائر الناجمة عن 

الإغـــلاق. ولم يؤكـــد علي الحاســـي، المتحدث 
باســـم حرس المنشـــآت النفطية مـــا إذا كانوا 
تلقـــوا أي أمـــوال أم لا، لكنـــه قـــال إن ”أجور 
الحـــراس يجـــب دفعهـــا الآن مع وفـــاء القوة 

بوعدها لفتح الموانئ“.
وتعاني ليبيا عضو منظمة الدول المنتجة 
للنفـــط (أوبك) من اضطرابـــات منذ أعوام مع 
وجـــود حكومات متنافســـة وتحالفات معقدة 
تتصارع على الســـلطة وعلـــى حصة من ثروة 
البلاد النفطية. وســـاهمت مجموعات مسلحة 
واحتجاجـــات عماليـــة وتهديـــدات أمنية في 
خفـــض إنتـــاج البـــلاد النفطي إلـــى أقل من 
ربع مســـتواه قبل انتفاضـــة ٢٠١١ ضد معمر 

القذافي، والذي بلغ ١٫٦ مليون برميل يوميا.
ويتوقـــع صنـــع اللـــه أنـــه مع اســـتمرار 
هجمات تنظيم داعش وأضرار أخرى ستواجه 
الصـــادرات من الموانئ صعوبـــات في تجاوز 
مســـتوى ١٠٠ ألـــف برميـــل يوميا فـــي الأمد 
القريب، وهو جزء ضئيل من طاقتها المصممة.
كما يرى أن شـــركة الخليج العربي للنفط 
(أجوكو)، وهي أكبر وحدة تابعة للمؤسســـة، 
ســـتكون قـــادرة على زيـــادة إنتاجهـــا بنفس 
الكميـــة إذا تلقـــت ميزانيتها التشـــغيلية من 
الحكومة. وقـــال ”لا يوجد أي منطق في الدفع 
للجضـــران بدلا مـــن أجوكو..لا سياســـيا ولا 

اقتصاديا ولا قانونيا“.
وردا على سؤال حول شروط أي اتفاق مع 
حرس المنشـــآت النفطية، قـــال أحمد معيتيق 
عضـــو المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطني إنه يأمـــل في فتح الموانئ قريبا حتى 
تتمكن ليبيا من الحصول على العملة الصعبة 

التي تحتاجها بشدة.
وساعد حرس المنشـــآت النفطية منذ ٢٠١٣ 
في التصدي لمقاتلي داعش ودفعهم إلى مدينة 
ســـرت الســـاحلية حيث تحاصرهم الآن قوات 

موالية لحكومة الوفاق الوطني.
وتواجـــه البلاد منذ خمس ســـنوات أزمة 
شـــح في الســـيولة النقديـــة نظـــرا للانهيار 

المتواصل في إيرادات النفط.

تعثر اتفاق توحيد المؤسسة الليبية للنفط يبدد آمال زيادة الصادرات

ميغاواط من الطاقة 

ستوفرها المحطات الأربع 

ما يعادل ربع حاجة الإمارات 

للكهرباء

5600

مصطفى صنع الله:

من الخطأ مكافأة الجضران 

على إغلاق موانئ رأس 

لانوف والسدر والزويتينة

سيوك شو:

نؤكد التزامنا تجاه العمليات 

الآمنة في مفاعلات براكة 

للطاقة النووية المتقدمة

بانتظار التحميل

تلقت الآمال بزيادة صادرات ليبيا من النفط الخام ضربة قوية، أمس، بعدما رفض رئيس 
المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقا بين الحكومة وحراس محليين لإعادة فتح الموانئ الرئيسية، 

وهو ما يزيد الوضع ضبابية ويعرقل فرص تعافي الاقتصاد الليبي.
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د.محمد الجويلي

} تقـــول العرب: العصا من العصية، والأفعى 
بنـــت حية، تريـــد أن الأمر الكبيـــر يحدث عن 
الأمـــر الصغيـــر، ويقـــال: طارت عصـــا فلان 
شِـــقَقا، ويقال: فلان شـــق عصـــا الطاعة، إلى 
غير ذلك مـــن الأقوال في العصـــا التي يطول 
عرضهـــا. فللعصـــا مكانة كبيـــرة عند العرب، 
وشأن عظيم في التراث العربي، حيث تلخص 
تاريـــخ العرب وثقافتهم، وهـــي ترتبط بأبعاد 
وأنتروبولوجية  ودينية  واجتماعية  سياسية 
تبين حضورها الرمزي في الذاكرة الجماعية، 
وحضورهـــا الفعلي فـــي الماضـــي لتعبّر عن 
الســـلطة والجاه مـــن جهة وعـــن نمط عيش 
وثقافـــة من جهـــة أخرى، فهي عصـــا الراعي 
بمفهوميه؛ راعي الغنم وراعي الناس حاكمهم 
ورئيســـهم. قيل لابـــن الأعرابي ”مـــا تفاريق 
العصا؟“، قال ”العصا تقطّع ساجورا، وتقطّع 
عصا الســـاجور فتصير أوتادا، ويفرق الوتِد 
فيصير كلُّ قطعة شِـــظاظا، والسواجير تكون 
للكلاب والأسرى من الناس، فإذا كانت العصا 
صحيحـــة ففيها مـــن المنافع الكبـــار والمرافق 
الأوســـاط والصغار ما لا يحصيـــه أحد، وإن 
فُرقت ففيها مثلُ الذي ذكرنا وأكثر، فأيّ شيء 

يبلغ في المرفق والرد مبلغَ العصا؟“.
العصا من العصـــيّ ولعلّ دلالتها اللغوية 
وارتبـــاط جذرها (عصـــي) بالعصيان جعلها 
لصيقـــة بما يـــدلّ علـــى العصيـــان ونقيضه 
الطاعـــة، وكأن العصـــا جعلـــت للطاعـــة لمن 
تمـــرّد وأراد العصيـــان، وهـــذا مـــا يلخصه 
القول الشـــهير ”العصا لمـــن عصى“، وقد جاء 
هذا المعنى من رواســـب اســـتعمالات العصا 

لـــدى العـــرب قديما، التـــي ارتبطـــت تحديدا 
بالبـــداوة، وقد كان للعصا حضـــور قوي في 
المحيـــط البدوي والنظـــام القبلـــي، إذ ترافق 
العصا راعي الماشـــية وســـيد القوم والمسافر 
فـــي الصحـــراء. فلم تكن العصـــا مجرّد عصا 
بـــل أكثر من ذلـــك، فهي أداة للقتـــال والدفاع 
عن النفس، وهي كما يقول الجاحظ في كتابه 
البيان والتبيين، الذي خصص فيه بابا كبيرا 
للعصـــا ووظائفها ومآربهـــا الكثيرة على حدّ 
تعبيـــره ”العصـــا للأنعام والبهائـــمِ العظام، 
والســـوط للحدود والتعزير، والـــدرة للأدب، 
والســـيف لقتال العدو والقَـــود“، مميزا بينها 

وبين شبيهاتها.
ومـــا إطنـــاب الجاحظ في وصـــف العصا 
إلا دليل على مكانتهـــا وأهميتها لدى العرب، 
فقد ذكـــر أهمية العصا ومـــدى الحاجة إليها 
”من ذلك التحمـــل للحية، والعقـــرب، وللذّئب، 
وللفحـــل الهائج، ولعير العانـــةِ في زمن هيج 
الفُحـــول، وكذا فحـــول الحُجور فـــي المرُوج، 
ويتـــوكّأ عليهـــا الكبيـــر الدالـــف، والســـقيم 
المدنـــف، والأقطع الرجلِ، والأعرج، فإنها تقوم 
مقام رِجل أخرى“. فالعصـــا هنا تغدو مكونا 
أساسيا للإنســـان وكأنها يد أو رجل إضافية 

لا يمكن الاستغناء عنها.
للعصـــا وظائـــف عديـــدة تعكـــس نفعها 
وجدواهـــا كمـــا ذكرها الجاحـــظ فهي ”تنوب 
للأعمـــى عن قائده، وهي للقصار والفَاشِـــكار 
والدبـــاغ، ومنها المِفأد للملَّة والمحراك للتنور، 
وهي لدق الجِصّ والجِبس والسمسم، ولخِبط 
الشجر، وللفَيج وللمكارِي، وهي تعدل من ميل 
المفلوج، وتقيّم من ارتعاش المبُرسم، ويتخذها 
الراعـــي لغنمِه، وكلُّ راكـــب لمركَبِه، وتكون إنْ 
شـــئت وتِـــداً في حائـــط، وإن شـــئت ركَزا في 
الفضـــاء وجعلتها قِبلةً، وإنْ شـــئت (وضعت 
عليها قطعة من القماش) لتصير مِظلَّة تستظلّ 
بها من حرّ الشمس، وإنْ زِدت فيها شيئا كانت 
ازا، وإن زدت فيها شـــيئا كانت مِطْردا، وإن  عكَّ
زدت فيها شـــيئا كانت رمحـــا، والعصا تكون 
ســـوطا وسلاحا، وكان رســـولُ الله صلى الله 

عليه وســـلم يخطُـــب بالقضيـــب، وكفى بذلك 
دليلا على عِظَم غَنائها، وشـــرف حالها، وعلى 

ذلك الخلفاءُ وكبراءُ العرب من الخُطباء“.
فما تقوم به العصا مـــن وظائف لا يرتبط 
فقط بالفعل والحركة بل كذلك بالقول واللفظ، 
وهو ما أشـــار إليه الجاحظ فـــي قوله ”حمل 
العصا والمخصرة دليل على التأهب للخطبة، 
والتهيّؤ للإطناب والإطالة، وذلك شيء خاص 
في خطباء العرب، ومقصور عليهم، ومنسوب 
إليهـــم“، وما يقـــال على الخطيـــب يقال على 
الحاكـــم أو الراعـــي بمفهومه السياســـي أو 
الزعيـــم، فمنهم من يحمل العصـــا باعتبارها 
رمزا للوجاهة والسلطة، ولما كانت العصا في 
تاريخها الطويل أداة للسيطرة والهيمنة فقد 
أرادها الخطباء أن تكون لهم معينا وســـندا، 
تساعدهم على إبلاغ رســـالتهم والإقناع بها. 
فهـــدف الخطيب هو التأثير على المســـتمعين 
إليـــه وشـــدّ انتباههـــم واســـتمالة قلوبهـــم 
وعقولهـــم بحججـــه الدامغـــة الصلبة صلابة 
العصـــا التـــي يمســـكها بيـــده، وكأن العصا 
هي التي تحدثهم بقدر مـــا يحدثهم صاحبها 
فيخشـــونه ويخشـــونها، وهكذا تجتمع لدى 
الخطيب سلطة الكلام وســـلطة العصا ومثله 

يفعل مؤدّب الصبيان ومعلّمهم.
وعصا المـــؤدّب عريقة فـــي التاريخ وقلّما 
وُجد مؤدّب دون عصا وهي عادة قديمة عرفتها 
العديد من شعوب العالم بما في ذلك العربية، 
ومازال البعض من المربين في عصرنا يحافظ 

عليها رغم عزوف التعليم الحديث عنها.
وللعصـــا دلالات عديدة فـــي الحلم ترتبط 
برموزهـــا وحضورها فـــي المجتمع، فهي تدل 
في التفســـير المنســـوب إلى ابن سيرين على 
رجل حســـيب منيع، ومـــن رأى أن بيده عصا 
فإنـــه يصل إلـــى مطلبه، ويظفر بعـــدوه، فإن 
كانـــت مجوفـــة وهو متكـــئ عليها، فـــإن ماله 
يذهـــب. وإن رأى أنهـــا انكســـرت وكان واليا 
عـــزل، وإن كان تاجرا أذهب الله تجارته. ومن 

رأى أن عصاه انكسرت مرض مرضا شديدا.
فما وقع تفسيره في المنام له علاقة وطيدة 
بوظائـــف العصا في الواقع وما ترمز إليه من 
ســـلطة وقتال أو ضرب وموت لتشكل العصا 
رمـــزا من رموز الســـلطة والجـــاه والفحولة، 
ولذلك نفهم الســـبب الـــذي جعل العرب قديما 
تقول في مديـــح الرجل الجَلْد، ذلـــك الفحلُ لا 

يقـــرع أنفه، وهذا كلام يقـــال للخاطب إذا كان 
على هـــذه الصفة، لأنّ الفحـــل اللئيم إذا أراد 

الضراب ضربوا أنفه بالعصا.
للعصا مكانـــة متميّزة في المخيال العربي 
الإســـلامي وفي ثقافة الديانـــات التوحيدية، 
ليـــس لأهميتهـــا الاجتماعية فحســـب، وإنما 
لمكانتها المقدســـة أيضـــا، والأمثلة كثيرة على 
ذلك، لعلّ أكثرها شيوعا هي عصا موسى فهي 
في بعدها الديني تتســـم بالقداسة باعتبارها 

الأداة الخارقـــة التـــي ظهرت فيهـــا معجزته.
لقد فقدت العصا اليـــوم البعض من وظائفها 
ومكانتها بســـبب تغير الظروف، ولاستبدالها 
بوسائل تكنولوجية حديثة، فانحسر وجودها 
في الواقع ولكنّها لم تفقد حظوتها في المجاز 
والرمـــز، فمازالت تســـجّل حضورها بقوّة في 
وصف السلوك السياسي ”العصا والجزرة“، 
تارة تُفضّل على الجـــزرة وطورا يقع تفضيل 

الجزرة عليها.

هل ارتبط العرب تاريخيا وثقافيا بالعصا إلى درجة عجزهم عن الحكم دونها
[ للعصا شأن عظيم في التراث العربي السياسي والديني [ الحاكم يستعين بالعصا كرمز للوجاهة والسلطة وأداة لفرض السيطرة

ــــــورات الربيع العربي  ــــــت الفوضى في مجتمعاتهم إثر ث يتســــــاءل العرب اليوم بعد أن دب
باسم الديمقراطية، وبعد أن انفلتت غرائز البعض منهم من عقالها لممارسة العنف الأكثر 
توحشــــــا: هل ينبغي رفع شــــــعار العصا لمن عصى لاســــــتتباب الأمن أم الأفضل المناوبة 
بينها وبين الجزرة أو بينها وبين المزمار كما يفعل رعاة العرب على مرّ التاريخ؛ رعاة غنم 
ورعاة بشــــــر على حدّ السواء؟ للعصا قصّة فصولها لا تنتهي في الثقافة العربية وتتجدّد 
روايتها مع كلّ عصر. ولعلّ العصا برمزيتها المكثّفة لم تعد لتحتلّ مكانة هامة في الخطاب 
السياســــــي العربي المعاصر، كما عادت أكثر من أيّ وقت مضى في الســــــنوات الأخيرة 
حيث طرحت أســــــئلة كثيرة من قبيل: هل أن الدكتاتورية هي قدر الشــــــعوب العربية؟ وهل 
تتخذ العصا من الأهمية الثقافية عند العرب إلى درجة أنه لا يمكنهم تســــــيير شــــــؤونهم 

السياسية دون الاعتماد عليها كوسيلة للحكم؟

} نواكشوط - تعد لعبة السيك أشهر الألعاب 
الصحراوية التي تختص بها النساء وأحيانا 
يمارســـها الرجـــال فـــي أوقات الفـــراغ. وهي 
لعبة جماعية تكاد تشـــترك فيهـــا المجتمعات 
الصحراويـــة في دول المغرب العربي وشـــمال 
أفريقيا مع اختلافات بسيطة في ما بينها من 
حيث مكوناتها وطريقة اللعب وقواعده. وهي 
لعبة تقليدية تتخذ من شـــهر رمضان موسما 
لها بما أنه من الأشـــهر التي يقبل فيها الناس 
على الســـمر والالتقـــاء بغية تمضيـــة الوقت 
في التســـلية وتوطيد العلاقـــات بين الجيران 

والأهل.
أصالة لعبة الســـيك تســـتمد مـــن الحياة 
البدوية التي مازالت شـــائعة فـــي موريتانيا، 
فالمتأمل لشـــكل وعناصر اللعبة وأدواتها يلمح 
بوضوح التلاقي الواضح بين اللعبة والمحيط 
الجغرافي ممـــا يضفي عليها شـــعبية وقيمة 

اجتماعية كبيرتين.
وتتشـــكل عناصـــر لعبة الســـيك من كومة 
رمـــال على هيئة ظهر دابة يمتد طولها حوالي 
60 ســـنتمترا تســـمى (لبرا) وتتطلب سيكات 
لممارســـتها وهي فـــي الغالب ثمانيـــة أعواد 
يتراوح طولها بين 30 و40 سنتمترا ذات وجه 
مقوس وملون وظهر أملس بلون واحد، ولعل 
اســـم اللعبة مشـــتق منها نظرا إلى أهميتها 
كمكون رئيســـي بالإضافة إلـــى عناصر أخرى 
تتكون مـــن الحجارة أو العيـــدان أو قطع من 
القصب يتحـــرك بها كل فريق على ظهر (لبرا) 
فـــي اتجاه الفريق الخصم في محاولة لإخراج 

عناصره من دائرة التنافس.

وينقسم لبرا إلى قســـمين بمركز كل فريق 
قطعـــة عليها بشـــكل متواز مـــع الفريق الآخر 
شكلان متوازيان، يتوسطهما خطان من النقاط 
والحفر كمجال لتحرك قطع الســـيك… وتعتمد 
لعبة السيك على قواعد لا تسمح بالتحرك لأي 
فرد من لاعبي الفريقين على لبرا، إلا إذا تمكن 
مـــن إنجاز رمية تســـقط فيها الســـيكات على 
وجـــه واحد قد يكون الظهر أو الوجه، ليبتدئ 
التنقل بين الحفر على البرا، في اتجاه الفريق 
الخصم، وفقا لعدد النقاط التي تســـجل تبعا 

للوضع الذي تتخذه السيكات أثناء اللعب.
وتقبـــل الموريتانيـــات علـــى هـــذه اللعبة 
علـــى اختلاف أعمارهن، وتلقـــن الكبيرات في 
الســـن ذوات الخبـــرة في اللعـــب الصغيرات 
قواعد اللعبـــة، ويعلمنهن طرقـــا ذكية وحيلا 
للفـــوز، وهكـــذا يمررنهـــا من جيل إلـــى آخر، 
لتظل وسيلتهن للتســـلية وللتعارف والالتقاء 
وتجـــاذب أطـــراف الحديـــث، وهو مـــا يعزز 
علاقاتهن الإنســـانية ويســـمح لهن بالتخلص 
من الملل والضغوط اليومية في بيئة الصحراء، 
التي لا تتيح لهن ما يتوفر لغيرهن من النساء 
حديثة للترفيه، ســـواء كانت فضاءات أو نواد في المدن وفي المجتمعات المتطورة من وسائل 

خاصة بممارسة الرياضة والألعاب أو مقاه أو 
وســـائل تقنية حديثة لممارسة الألعاب الرقمية 
المنتشـــرة في جميع أنحـــاء العالم في عصرنا 

الراهن.
ولكـــن الموريتانيـــات أثبتن أنهـــن يرفضن 
التخلـــي عن هـــذه اللعبـــة ليس فقـــط لغياب 
البدائل وقد نشـــأت أشـــكال جديدة ومعاصرة 
لها حيث أدخلت عليها تطورات جديدة تسمح 

بمواصلـــة ممارســـتها حتى خـــارج الفضاء 
الصحراوي فاســـتبدلت كومـــة الرمل بطاولة 
خشـــبية، وهـــذا عائد لكون العديد من الأســـر 
الصحراوية اســـتقرت في المدن مما دعاها إلى 
ابتكار طـــرق للحفاظ على تراثها الثقافي رغم 

تطور الحياة داخل الحواضر.
والســـيك العصري لا يختلف عـــن نظيره 
التقليدي في ما يتعلـــق بقوانين اللعب، حيث 
ظل كما هـــو وظلت تلعب بفريقـــين كل منهما 

يضم أربـــع لاعبات فأكثر، لتحافظ اللعبة على 
أعظم فوائدها كلعبة شـــعبية وهي المشـــاركة 
في اللعب مع الآخر وتنمية مهارات التواصل 
والمهارات الذهنية، إلـــى جانب المحافظة على 
التراث الشعبي الصحراوي لموريتانيا، ولجل 
مناطـــق المغـــرب العربـــي، وهي مـــن الألعاب 
التي مازالت تشـــهد إقبالا كبيـــرا في المناطق 
الصحراوية في المملكـــة المغربية وخاصة في 

شهر رمضان.

{السيك} لعبة نسائية صحراوية صامدة في ذاكرة الموريتانيات 

لعبة نسائية اجتماعية بدرجة أولى

العصا في تاريخها الطويل كانت 

لذلك  والهيمنة  للسيطرة  أداة 

لهم  تــكــون  أن  الخطباء  أرادهــــا 

معينا وسندا

◄

للعصا مكانة متميزة في المخيال 

العربي الإسلامي، ليس لأهميتها 

ــب وإنـــمـــا  ــس ــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ف

لمكانتها المقدسة أيضا

◄

تكشف  وأدواتــهــا  اللعبة  شكل 

والمحيط  الــلــعــبــة  ــين  ب الــتــلاقــي 

عليها  يــضــفــي  مــمــا  ــجــغــرافــي  ال

شعبية وقيمة اجتماعية كبيرتين

◄

يشــــــتهر المجتمع الموريتاني كأحد من المجتمعات الصحراوية بتنوع تراثه الضارب في القدم 
ــــــاح الحديث على باقي المجتمعات، ومن أهم  وبتمســــــكه ومحافظته على هذا التراث رغم الانفت
مكونات هذا الإرث الثقافي الألعاب التقليدية، مثل لعبة ”الســــــيك“ التي تعتبر من أقدم الألعاب 
التي مارســــــها الصحراويون، ولم تتخل عنها الموريتانيات إلى اليوم، لأنها مازالت من أفضل 
الألعاب الشعبية النسائية التي تتخذ كوسيلة للترفيه والتسلية، بالإضافة إلى كونها تعدّ طريقة 
لاجتماع الفتيات وتبادل الأحاديث في بيئة قاسية لا تتيح لهن الكثير من البدائل. والسؤال الذي 
يطرح نفســــــه في هذا الصدد هو هل أن الموريتانيات حافظن على لعبة الســــــيك التقليدية تعلقا 

بتراثهن أم لغياب البدائل الترفيهية؟

يقول الجاحظ {حمل العصا والمخصرة دليل على التأهب للخطبة، والتهيؤ للإطناب والإطالة، وذلك شيء خاص في 

خطباء العرب، ومقصور عليهم، ومنسوب إليهم}. 

لعبة الســـيك أشـــهر الألعـــاب الصحراوية التي تختص بها النســـاء، وهي لعبـــة جماعية تكاد تشـــترك فيها المجتمعات 

الصحراوية في دول المغرب العربي وشمال أفريقيا.

العراقيون استخدموا العصا {المكوار} في ثورة العشرين



فاروق يوسف

} تتعدد صور الإسلام بالنسبة إلى من يرغب 
في دراســـته في ســـياق كونه ظاهـــرة دينية 
وتاريخيـــة. الإســـلام، كالمســـلمين، يظهر في 
صور شتى حسب الزمان والمكان، من غير أن 
تعني تلك التجليـــات مفارقة أصول العقيدة، 
غير أن الإســـلام بالنسبة إلى عامة الناس في 
الغرب لا يعني إلا شيئا واحدا يمكن اختزاله 
بما يفعله المســـلمون. وقد يكون ذلك مقياسا 
طبيعيا بالنسبة إلى بشر، لا تعنيهم العقيدة 
الإســـلامية في شـــيء، وهم أصلا يعيشـــون 

حياة، لم تعد محكومة بالعقائد المطلقة.
ما يفعله المسلمون بأنفسهم قبل الآخرين 
إذن هو الباب الذي صار الناس العاديون في 
الغـــرب يطلّون من خلاله على الإســـلام. وهو 
باب ضيق، بل صـــار أكثر ضيقا من قبل بعد 
أن ارتبط الإرهـــاب الدولي، العابـــر للقارات 

بالمسلمين.
سياســـيو الغـــرب لا يختلفـــون في نوع 
معرفتهم بالإســـلام عن عامة الناس، إلا أنهم 
يميلون بســـبب اللياقات الدبلوماســـية إلى 
التمتـــرس وراء خندق من التـــردد في إطلاق 
الأحكام المباشرة. غير أن ذلك الخندق لا يخلو 

هو الآخر من سوء الفهم التاريخي. 

إلـــى حـــد بعيـــد تبقـــى صورة الإســـلام 
الشـــعبوي ســـيئة، مهما حاول السياسيون 
تلطيفهـــا، عـــن طريـــق الحديث عن إســـلام 
معتـــدل. وهو إســـلام، كاد الأتـــراك يقطفون 
بعـــض ثماره، لولا أن الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أوردغـــان بنهجه الإخواني قد أســـقط 

الشجرة كلها.
ولا  الوقـــت،  السياســـيين  لـــدى  ليـــس 
الاســـتعداد، للفصل بين الإســـلام دينا وبين 
تجلياته، فرقا وجماعات وتنظيمات وأحزابا، 
والتي يمكن وضعها مجتمعة بيســـر في سلة 

واحدة، صار اسمها الإرهاب.
مـــن حركة طالبـــان الأفغانيـــة، إلى حزب 
الله اللبناني، مـــرورا بحزب الدعوة العراقي 
وتنظيمـــيْ القاعـــدة وداعـــش وبوكـــو حرام 
والجماعـــة الحوثيـــة في اليمـــن والمئات من 
التنظيمات (الجهادية) والميليشيات المسلحة 
التي صارت تحكم الشـــارع بقوة الأمر الواقع 
في ســـوريا والعـــراق واليمن ولبنـــان، كلها 
جماعـــات خارجة على القانـــون، تحتكم إلى 
الســـلاح في فرض إســـلامها، لا فـــي مناطق 
نفوذها حســـب، بل وأيضا في كل بقعة يُقدر 

لها أن تصل إليها.
فـــي ســـياق ذلـــك الواقع يمكـــن أن يكون 
الاســـتنتاج جاهزا. المســـلمون يشنون حربا 
عبثيـــة مدمرة على الحضارة الإنســـانية في 

أرقى صورها، متمثلة بالغرب. 
وهو اســـتنتاج تنكره الحقيقـــة. فإرهاب 
الإســـلام السياســـي ضـــرب المســـلمين قبل 
غيرهم، وهو ما يمكن ألا يكترث الغرب به، لو 
أنه بقي في حدوده المعلومة المســـيطر عليها 

دوليا. 

هناك تفسير ذرائعي جاهز لتلك الظاهرة. 
هذه شـــعوب لـــم تنضـــج إلى الدرجـــة التي 
تؤهلهـــا لفصل الدين عن السياســـة من أجل 
بناء حياة مدنية، تحكمها القوانين الوضعية 
التي تقدس المواطنة بكل ما تنطوي عليه من 
مســـاواة وتحترم حقوق الإنســـان، بحزمتها 

التي تعلي من شأن الحريات.
كان مـــن الممكـــن أن لا يدخـــل الغرب في 
متاهة الإرهاب والحرب عليه لو أن الإســـلام 
بتجلياته المنحرفة عن ســـياقه العقائدي ظل 
شـــأنا محليا، هو أشـــبه بســـباق بـــين فرق 
رياضيـــة محليـــة لا تتطلع إلى المشـــاركة في 
الأولمبيـــاد. ما كان للإســـلام أن يشـــكل عدوا 

بالنســـبة إلى الأحزاب اليمينية الغربية لولا 
أن الجماعات الإرهابية المتسترة بالإسلام قد 
قررت الانتقال بلعبتهـــا خارج الحدود، وهو 
ما يتطلب وضع مســـلمي أوروبا في المصهر 
الذي لن ينتج إلا قتلة وقطاع طرق ومخربين.

ما لم يكـــن يعرفه الأوروبي عن الإســـلام 
نجحت تلك الجماعات في إيصاله إليه.

الخطر الإسلامي، أو الخوف من الإسلام، 
مـــا كان موجـــودا فـــي القاموس السياســـي 
الغربـــي الحديـــث قبل أن يمـــزج الإرهابيون 

اسم الجلالة بجرائمهم.
كان هناك موقـــف عقائدي غربي قديم من 
الإســـلام ذهب إلـــى الماضي، بـــكل خرافاته، 

ولم يكـــن ذلك الموقف ملزمـــا لأحد في الغرب 
الحديـــث، المتطلـــع إلى قيام حضـــارة عالمية 

يكون رائدها، بحكم تقدمه العلمي.
اليوم عاد المتأســـلمون بالعالم إلى المربع 

الأول.

إدريس الكنبوري

} يـــدور نقاش واســـع في أوســـاط الباحثين 
المهتمـــين بالظاهـــرة الجهاديـــة فـــي أوروبـــا 
حـــول نمـــط الشـــخص الجهـــادي ومميزاتـــه 
الشـــخصية والثقافيـــة والاجتماعيـــة ودرجة 
وعلاقتـــه  الأوروبيـــة  بالمجتمعـــات  ارتباطـــه 
بأجيـــال الهجرة، وحول مـــا إن كان من الممكن 
ـ من الناحيـــة العلمية ـ الخـــروج بمواصفات 
معينـــة ومحددة يمكن من خلالها التعرف على 
الشخص الجهادي من غيره، في أفق الوصول 
إلى وضع خارطة شـــبه دقيقة لمختلف أصناف 

الجهاديين في البلدان الأوروبية.
وقد أســـال هذا الموضـــوع الكثير من المداد 
فـــي الفتـــرة القليلة الماضية، بعـــد التفجيرات 
التي حصلت في فرنســـا وبلجيكا في العامين 
الأخيرين، لكن المقاربات ظلت نســـبية ولا توفر 
مرجعية محـــددة تمكن من تشـــخيص الأفراد 
وميولاتهم  انتماءاتهـــم  بحســـب  الجهاديـــين 

وملامحهم الشخصية.
فالظاهرة الجهادية أبانت – خلال السنوات 
عن تنوع كبير في أوســـاط  العشـــر الماضية – 
الجهاديـــين، الأمر الـــذي يحـــول دون إمكانية 
وضع جـــرد علمـــي وشـــبه نهائـــي بأصناف 
هؤلاء الأشـــخاص؛ إذ في كل مرة تحدث أعمال 
إرهابية يفاجأ الباحثون بصنف جديد لا يمت 
بصلـــة إلـــى من ســـبقوه. وهي ظاهـــرة يمكن 
تفسيرها برغبة الجماعات الإرهابية في تنويع 
النمط المختـــار لتنفيذ عمليات إرهابية، بهدف 
الالتفاف علـــى المراقبة الأمنية والحيلولة دون 

سقوط المنفذين في فخ الأمن.
الدراســـة التـــي نشـــرها المعهـــد الملكـــي 
الأســـباني هذا الأســـبوع تحت عنوان ”الدولة 
الإســـلامية فـــي العراق والشـــام بأســـبانيا“، 
وأشـــرف عليهـــا الباحثان فرنانـــدو ريناريس 
وكارولا كارسيا كالفو، حاولت أن تقدم إجابات 
عـــن مثل هذه الأســـئلة، بنـــاء علـــى عينة من 
124 جهاديـــا متطرفـــا يوجدون في الســـجون 

الأســـبانية، وتم اعتقالهم في الفترة الممتدة ما 
بين يونيو 2013 ومايو 2016.

الشـــخص  أن  إلـــى  الدراســـة  خَلُصـــت 
الجهـــادي المتطرف في أســـبانيا، من الناحية 
السوسيولوجية العامة، شخص ذكر، متزوج، 
شـــاب، معـــدل عمـــره 30 ســـنة، حاصـــل على 
الجنســـية الأســـبانية. فقد أظهرت بأن 83 في 
المئة من الذكور، مقابل 17 في المئة من النساء. 
وبين هؤلاء المعتقلين تشـــكل نســـبة المسلمين 
الأصليـــين 86 في المئة، بينمـــا 13 في المئة هم 
أســـبان تحولـــوا إلى الإســـلام في الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة. وأوضحت الدراســـة أن 52 
بالمئة من المســـلمين الأصليـــين الذين حاولوا 
السفر للالتحاق بتنظيم الدولة هم من المغاربة، 

مقابل 39 في المئة من الأسبان.
لهـــؤلاء  العمريـــة  الفئـــات  حيـــث  ومـــن 
الجهاديـــين نجد أن معدل ســـن الذكور هو 30 
سنة، فيما الســـن الأصغر هو 16 سنة والأكبر 
58 ســـنة، مع ملاحظة أن 63 فـــي المئة تتراوح 
أعمارهم ما بين 20 و24 سنة. أما في ما يتعلق 
بالنساء فإن 73 في المئة منهن تتراوح أعمارهن 

ما بين 15 و24 سنة.
وأظهرت الدراسة، في ما يتعلق بالمستوى 
التعليمـــي لهـــؤلاء، أن 2 في المئـــة لا يتوفرون 
علـــى تعليـــم على الإطـــلاق، بينمـــا تتوفر 28 
فـــي المئـــة على تعليـــم تأهيلـــي، و59 في المئة 
على تعليم متوســـط، و10 فـــي المئة فقط لديهم 
تعليـــم جامعي. وحســـب نتائج الدراســـة فإن 
غالبية هـــؤلاء الجهاديين المعتقلـــين، وهي 45 
في المئة، لديهم الجنســـية الأســـبانية، و41 في 
المئة لديهم الجنسية المغربية، بينما تتوزع 13 
في المئة على جنسيات مختلفة، وهو ما يجعل 
المغاربة الأكثر ارتباطا في أسبانيا بالجماعات 
المتشددة داخل البلاد، بالنظر إلى حجم عددهم 
بين المهاجرين الأجانب، خصوصا من شـــمال 
المغـــرب ذي الارتباط القوي بظاهـــرة الهجرة 
إلـــى الجزيـــرة الإيبيرية تاريخيـــا، إذ لاحظت 
الدراســـة أن جل هؤلاء المغاربـــة ينحدرون من 

محور طنجة ـ تطوان ـ الحســـيمة، كما لاحظت 
أن أزيد من 65 في المئة من هؤلاء المغاربة لديهم 
علاقات عائلية سابقة في أسبانيا، وهو معطى 
يرتبط بالمهاجرين المغاربة من منطقة الشمال، 
الذين شـــكلوا الفوج الأول مـــن المهاجرين إلى 
أســـبانيا، قبل أن تبدأ موجهة الهجرة السرية 
في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي.

وبخصـــوص طـــرق وأســـاليب الارتبـــاط 
بتنظيـــم الدولة ووســـيلة الاســـتقطاب، أبانت 
الدراســـة أن 28 في المئة مـــن هؤلاء الجهاديين 
المتطرفـــين فعلـــوا ذلك عن طريق شـــخص من 
الأقـــارب انتمى إلى صفوف التنظيم، مقابل 18 

فـــي المئة حصل لهم ذلك عبر شـــبكة الإنترنت، 
بينما قال 52 في المئة إنهم فعلوا ذلك من خلال 

الوسيلتين معا.
ما يمكننا ملاحظته من نتائج هذه الدراسة 
التركيز على المغاربة في السياســـة الأسبانية 
المحاربة للتطـــرف والإرهاب، ومرد ذلك أمران: 
الأول هو حجم الجالية المغربية في أســـبانيا، 
والثاني هو الجـــوار المغربي ـ الأســـباني؛ ما 
يفسر لنا ذلك أن الدراسة، التي جاءت في أكثر 
من ثمانين صفحة، لم تعين نوعية الجنســـيات 
الأخرى التي ينحدر منها الجهاديون، واكتفت 

بتسليط الضوء على المغاربة فقط.

ما يفعله المتأسلمون: الباب الذي يطل من خلاله الغرب على الإسلام

بحث في أنماط الجهاديين في أسبانيا

الحديث عن صورة الإســــــلام في الغرب يفترض توفر حد أدنى من الشــــــجاعة للقول إن 
تلك الصورة المقترنة بالإسلام في الغرب، لم تصنع فقط في الغرب وإنما وفرت التيارات 
الإســــــلامية الجامحة كل عناصر ومقومات الانحــــــراف بالصورة من بعد الظاهرة الدينية 
ــــــل الإرهاب. صورة وإن غذتها الدعايات اليمينية الرائجة مؤخرا إلا  التاريخية إلى مفاعي
أن منطلقها وقادحها نابعان أساســــــا من ممارسة تيارات سياسية لأفعال إرهاب وترويع 
بررتها بأنها مســــــتقاة من الدين. أضاف خروج الفعــــــل الإرهابي من فضائه المحلي إلى 
ــــــار الكفر“ مبررات إضافية لتشــــــكيل صورة الإســــــلام في الغرب، وهــــــي صورة تكمن  ”دي

مفارقتها في أنها ترسم باتفاق الإرهابيين الإسلاميين مع اليمينيين في الغرب.

الظاهرة الجهادية الإسلامية المستشرية في العالم العربي الإسلامي، والمتوسعة إلى عوالم 
أخرى غير تلك التي نشأت فيها، تحتاج في سياق الجهود المباشرة الرامية إلى التصدي 
لها واجتثاثها، إلى بحوث ودراســــــات تســــــلط الضوء على العناصر الجهادية خاصة من 
زاوية التركيز على الشــــــخص الجهادي ومميزاته الشخصية والثقافية والاجتماعية، وهي 
بحوث ولئن غابت في العالم العربي الإسلامي إلا أن الفضاء الغربي – الذي اكتوى بنار 
الإرهاب – تصدى لإنجاز هذا المبحث الضروري، وكانت الدراسة الجديدة للمعهد الملكي 
الأســــــباني الموســــــومة بـ“الدولة الإسلامية في العراق والشــــــام بأسبانيا“ مفصلا في هذا 

الجهد الفكري.

الفعل إرهاب ورد الفعل عنصرية  

[ ارتباط الإرهاب العابر للقارات بالمسلمين حدد نظرة الغرب للإسلام  [ الإرهاب ضرب المسلمين وقوض الاستنتاجات الغربية الكسولة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ موقع سوري معارض قال إن 
هناك تسريبات عن اتجاه جبهة 
النصرة، لفك ارتباطها بتنظيم 

القاعدة. وقال موقع ”درر شامية“ إنه 
حصل من مصادر داخل النصرة على 

معلومات تؤكد أن قيادتها تستعد 
للإعلان عن فك ارتباطها بالقاعدة.

◄ سفير دولة الفاتيكان في 
اسطنبول المطران روبن تييرابلانكا 

غونزاليس، أكد أن وضع 
المسيحيين في تركيا صعب جدا 
بعد فشل الانقلاب، وأضاف ”نحن 

مضطربون، فالوضع المتوتر يصيب 
الناس بالصدمة“.

◄ الرئيس الأميركي باراك أوباما 
أشاد بإسهامات الجالية المسلمة في 

المجتمع الأميركي، أثناء احتفالية 
أقامها البيت الأبيض الخميس 21 

يوليو. وقال أوباما ”أنتم الأميركيون 
المسلمون مواطنون كباقي 

المواطنين الأميركيين، وتشكلون 
جزءا هاما من النسيج الوطني“.

◄ الأمين العام لجامعة الدول 
العربية، أحمد أبوالغيط، حذر من 
تنامي ظاهرة الإرهاب وتهديدها 
لاستقرار الدول العربية، مؤكدا 
أن صيانة الأمن القومي العربي 
ومكافحة الإرهاب تمثلان أهمية 

قصوى لحماية الدولة الوطنية من 
المخاطر.

◄ قال هشام النجار، الباحث في 
الحركات الإسلامية، إن قرار الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، بإغلاق 
عدد من الجامعات التابعة لتيار فتح 

الله غولن، يستهدف حركة حزمت 
التي تزعم الحكومة التركية ضلوعها 

في محاولة الانقلاب، لافتا إلى أن 
تركيا ستسعى خلال الــفترة المقبلة 

إلى تمكين تيار الإخوان المسلمين 
والإسلام الجهادي بديلا عن تيار 

حزمت الذي يعتمد على الفكر 
التربوي الصوفي الحداثي.

باختصار

ما يفعله المسلمون بأنفسهم هو 
الباب الذي يطل الغرب من خلاله 
على الإسلام. وهو باب صار ضيقا 
بعد أن ارتبط الإرهاب بالمسلمين

◄

كان  مـــا  الإســـلام،  مـــن  الخـــوف 
موجـــودا في القاموس السياســـي 
الغربـــي الحديـــث قبـــل أن يمـــزج 
الإرهابيون اسم الجلالة بجرائمهم

◄

إسلام سياسي

ضرورة بحث الشخصية المتطرفة 

{الأزهر الشـــريف يحرص على تقديم الصورة الحقيقية للإســـلام التي يحاول البعض تشويهها 
لبث الخوف من الإسلام والمسلمين في المجتمعات الغربية}.

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

{فكرة دار الكفر ودار الإســـلام كانت ظرفا تاريخا ماضيا ثم انتهت، أي أن أســـاس العلاقة بين 
المسلمين وغير المسلمين وجود منظومة من العلاقات تبلورت في ما يسمى بالقانون الدولي}.
أسامة الأزهري
المستشار الديني للرئيس المصري
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ثقافة

الشاعر الصوت والشاعر الصدى

} حين يجلس الشاعر إلى قصيدته لحظة 
الكتابة فلا تتصور أنه وقصيدته وحيدان 

في هذا الكون العاري، ولا ثالث لهما سوى 
رائحة الحبر وحيرة الورقة. صحيح أن 

الشاعر منصرف إلى قصيدته بكلّيّته، في 
انهماك جسدي حد الذوبان واستغراق 
ذهني لا يدع شيئا من انتباهه يتسرب 

خارج هذه اللحظة الراهنة، غير أن الحقيقة 
في جانبها النفسي واللغوي والثقافي 
ليست كذلك أبدا. فالشاعر في لحظته 

تلك يضم إلى روحه أطرافا من التجارب 
المشابهة والمضادة، الممعنة في البعد 

والقابلة للاشتعال في أي لحظة.
الكثير من القراءات المنسية والإيماءات 

الذاهبة إلى النوم منذ زمن، ستصحو بخفة 
ظبي وبشكل مفاجئ. وها هو وعي الشاعر، 
أو يقظته النهارية، يذهب إلى غروبه الدافئ 
وخدره اللذيذ، حيث تمتلئ الورقـة بالنوايا 

المتلاطمة وتفتـح أصابع الشـاعر أهدابها 
لتقبّل الحكمة والحنين والأحلام والألم 

من كل حدب وصوب، وتأخذ تلك القراءات 
الغافية طريقها إلى النهار.

ليس الشاعر وحده من يقوم بحياكة 
قصيدته الآن. هناك أمم من الشعراء 

والبحارة الثملين وهناك حشود من المغنين 
وصانعي الشباك، وزوارق محملة بالكتب 
والحالمين ورماة السهام. كل هؤلاء كانوا 

يشاركون الشاعر في صنع تلك اللحظة 
الفريدة، وذلك البحر الهائج من الأصداء 
والتداعيات. لكن الشرط القاسي في ربح 

هذه المنازلة أن على الشاعر أن يخلّص 
نفسه من هذه الشباك كلها، وأن يخرج 

منها جميعا متوجا بثمار تجربته الصعبة، 
صاعدا في اتجاه صوته الشخصي الذي لا 
يخص أحدا، ولا يذكّر إلا به هو دون سواه.
كلنا نتذكر أسـد الشاعر الفرنسي بول 

فيرلين وخِرافَه المهضومة. ألـم يقل إن 
الأسد قطيع من الخراف المهضومة؟ لم 

يكن لفيرلين بد من قول هذه العبارة الثرية 
بالدلالات الحسية، لجعل المعنى، معنى 
التفاعل بين نصوص الراهن ونصوص 

الماضي أدنى إلى الفهـم وفي متناول 
التأويل. ويقوم الأسد في عبارة فيرلين 
مقام الشاعر أو مقام قصيدته إن شئتم. 

فهو محتشد بقدرته الهائلة، لا على التقاط 
فرائسه المنفلتة أمامه كالريح فقط بل 

على هضم هذه الفرائس أيضا. إن قدرة 
الأسد هنا تعادل تماما قدرة الشاعر على 

استيعاب ما يقرأ أو قدرة القصيدة على أن 
تشرب مياه النصوص القديمة واصطحابها 

إلى معان جديدة.
هكذا هو التفاعل والتحدي بين القوى 

المنتجة للإبداع، وهي تتموّج محتدمة 
في نهر الزمن. وعلى الشاعر اللاحق أن 

يتملص من سحر السابقين عليه دون 
أن تفلت منه مكنونات ذلك السحر وما 

يتخفى في ثناياه من عمق وجاذبية. إنها 
الخصومة الخلاقة أو الارتطام الحي بين 

ماضي الشاعر وحاضره، بين قوته الذاتية 

وروافدها القادمة من بعيد.
وهذه العلاقة الحتمية والمتوترة بين 

الشاعر وأسلافه الخالدين ليست مضمونة 
النتائج دائما، فكثيرا ما يخفق الشاعر 

في بلورة سلوكه الشعري الخاص أو 
تحقيق شخصيته المتفردة. إنه قلق التأثير، 

بحسب نظرية هارولد بلوم في الشعر. 
هذا القلق الذي يحكم وبطريقة ملتبسةٍ 
علاقة الشاعر بأسلافه دائما. إن الشاعر 

بعـد هـذه المواجهة الخاسرة قد يذهب 
إلى الظلّ والذوبـان في هـذا الهـواء المليء 
بأصوات الغابرين من الشعراء. وقد يفلح 

في المواجهة، من خلال تمرير تلك الأصوات 
على جمرة روحه، ليشتعل اللهب الخفي بين 

النصوص، فتكتسب معنى جديدا ما كان 
لها أن تكتسبه لولا هذا التماس الجديد.
ومن سحر هذا اللقاء الحافل بالمشقة 

ومن ضرورة النقيض لنقيضه، تتولد 
خميرة النص الشعري الجديد وتتنامى 

حركة المعنى وتكتمل الدلالة. فالشاعر الحق 
ليس نبتة يتيمة في عراء أجرد، بل هو 
نشيد الجذور المتراصة احتفاء بصعود 

المياه إلى الأعالي، وهو الشاعر الذي نتشمم 
في عروقه رائحة الأسلاف كما يقول إليوت 

في مقالته الشهيرة ”التقاليد والموهبة 
الفردية“.

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄  ينطلق ”مهرجان القراءة“ 
بالمسرح الوطني في أبوظبي، 

الإثنين، بتنظيم من اتحاد كتاب 
وأدباء الإمارات ضمن أجندة 

فعاليات الموسم الثقافي ويركز 
على المؤلفين الصغار وورش عمل 

توجه إلى المراهقين والشباب. 

◄ يرفع الستار عن أول تمثال 
تذكاري للشاعر عمر الخيام في 
روسيا في الرابع من أغسطس 

المقبل بمدينة أستراخان. 

◄ عن مجلة اتحاد كتاب الإنترنت 

المغاربة صدر الكتاب الإلكتروني 
الثالث بعنوان ”الأدب الرقمي بين 
النظرية والتطبيق.. نحو المقاربة 

الوسائطية“، للكاتب والباحث 
المغربي جميل حمداوي. 

◄ ناقشت ندوة كتاب ”العرب 
والديمقراطية.. أين الخلل؟“ 

للكاتب والباحث عبدالله الطوالبة 
في رابطة الكتاب الأردنيين 

بالعاصمة عمان. 

◄ أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة ممثلة في قسم نشر كتب 
الأطفال مؤخرا، كتابين للأطفال 
الأول بعنوان ”نحن نقرأ“، فيما 

جاء الإصدار الثاني بعنوان ”طلال 
والطعام“. 

◄ عن ”مجموعة النيل العربية 

للنشر والتوزيع“ بالقاهرة، صدرت 
رواية بعنوان ”سيرة العريان“ من 
تأليف الناقد الروائي عبدالجواد 

خفاجي. 

◄ يكرم مهرجان الكوميديا الدولي 
في نسخته الثانية بمدينة أبها 

السعودية والذي افتتح منذ أيام 
ويستمر لشهرين، خمسة من 
النجوم العرب الذين ساهموا 

في رسم البسمة على وجوه 
المشاهدين على مدى العقود 

القليلة الماضية.

باختصار

ها هو وعي الشاعر، أو يقظته النهارية، 

يذهب إلى غروبه الدافئ وخدره اللذيذ، 

حيث تمتلئ الورقـة بالنوايا المتلاطمة 

ل 
ّ
وتفتـح أصابع الشـاعر أهدابها لتقب

الحكمة والحنين والأحلام والألم من كل 

حدب وصوب

يتطلع الأديب المصري يوســـف زيدان لتمثيل بلاده في الدورة الـ12 من مهرجان ثويزا للثقافة 

الأمازيغية بالمملكة المغربية، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 14 أغسطس القادم. 

تم تقليد مدير عام مهرجان «تشيخوف} المسرحي الدولي فاليري شادرين، وسام الإمبراطورية 

البريطانية، وذلك لدوره في الترويج للفن البريطاني والعالمي في روسيا. 

} عمــان - تتنـــاول المجموعـــة القصصيـــة 
للكاتـــب والقاص  الموســـومة بـ“ضوء جديد“ 
الهـــمّ  الزيـــود،  عبدالكريـــم  محمـــد  الأردنـــي 
الإنســـاني وتصـــوّره بطريقة حاذقـــة لحظات 
دقيقـــة لشـــخوصها، منطلقة من بيئـــة محلية 
وترحـــل من زمان إلى زمان، ناهيك أنها تعكس 
قلق الكاتب السياسي والإبداعي نحو القضايا 

اليومية والوطنية.
والمجموعة الصادرة عن منشـــورات وزارة 
الثقافـــة الأردنيـــة تضمُّ 46 نصـــا قصصيا إلى 
فن القصـــة القصيرة والقصـــة القصيرة جدا، 
بأسلوب القاص الذي ينحو للكتابة الوجدانية 
التـــي تســـعى إلى تعزيـــز قيمة الوطـــن والأم، 
وتتميـــز بالجمـــل المكثفـــة القصيـــرة واللغة 
الشـــاعرية والصـــور المبتكـــرة انســـجاما مع 
المشـــاهد الإنســـانية التي تحدث فـــي الحياة 

اليومية.

وأول ما يلفـــت الانتباه في هذه المجموعة 
هو العنوان ”الضـــوء الجديد“ الذي يرنو إليه 

البطـــل في كل قصـــة، وكأنه هـــو ذاته 
يتنقل من قصة إلـــى أخرى يبحث عن 
ضوئـــه الجديد الذي قد يكون النصف 
المكمل له على شكل إنجاز يطمح إليه 

أو وطنه الضائع.
قصص  من  المجموعـــة  وتتكون 
جـــدا  قصيـــرة  وقصـــص  قصيـــرة 
شـــديدة الأهمية خصوصا في هذا 
العصـــر، لأنها بهذا الحضور تثبت 
أنه مازال هنـــاك من يؤمن بوجود 
الكتـــاب كخيـــر جليـــس كمـــا قال 
الشـــاعر علـــى الرغم من ســـطوة 

الأجهـــزة اللوحيـــة الحديثة التي 
أســـهمت في توفيرهـــا التكنولوجيا. ويضيف 
الزيود أن هذا الفـــن ”القصص القصيرة جدا“ 

على عكس فن القصة القصيرة المتعارف عليه 
تترك عبئا ثقيلا ليس بالســـهل على القارئ أو 
المحلـــل أن يفهم ما وراءه لأنهـــا لا تدخل في 
التفاصيـــل وهـــي تعتمد على 
ســـيكولوجية تقر بـــأن العقل 
الإنســـاني يكمل ما هو مفقود، 
وهذا ما يندرج فـــي إطاره هذا 
الفن الجديد الموسوم بـ“القصة 
القصيـــرة جدا“. كمـــا نلمس في 
نادرة،  عذوبـــة  المجموعة  هـــذه 
كمـــا تفصح نصوصهـــا عن قدرة 
القاص على التكثيف والاختصار 
في اللغة والصفاء، وهذا النوع من 
الكتابة يتميز بالرشـــاقة والسرعة 
ولـــه جمهـــوره الخـــاص. ويتفـــرد 
عبدالكريم الزيود بكتابته الوجدانية 
والإنســـانية التـــي تلامس القلـــب وترنو نحو 

تعميـــق قيم الوطـــن والأم والحبيبة، حيث أنه 
يســـلط الضـــوء علـــى كتابة القصـــة القصيرة 
والقصـــة القصيرة جـــدا وهو نوع شـــائع في 
الكتابة القصصية التي تتميز بالجمل المكثفة، 
القصيرة واللغة الشـــاعرية والصور المبتكرة 
والتي تترجم مشـــاهد إنسانية نتصادف معها 

في الحياة اليومية.
ويذكـــر أن محمـــد عبدالكريـــم الزيـــود من 
مواليد عام 1973 في الهاشـــمية بالزرقاء، وهو 
حاصل على بكالوريوس إدارة عامة من جامعة 
مؤتة عـــام 1995، وكذلك الماجســـتير في إدارة 
أعمال من الجامعة الهاشـــمية وملتحق حاليا 
ببرنامـــج الدكتوراه فـــي إدارة الأعمال بإحدى 
الجامعات الماليزية. وبدأ الزيود كتابة القصة 
القصيـــرة ضمـــن البرنامـــج الإذاعـــي ”أقلام 
واعدة“، ونشـــر بعضها فـــي مجلات وصحف 

محلية وشارك في عدة أمسيات قصصية.

قصص أردنية تبحث عن وطن ضائع وضوء جديد

شاعر يجيب عن سؤال ابنه الصغير بقصائد مجنونة
[ «لمن العالم؟ وسير مشبوهة} ديوان يقرأ مرة واحدة ثم يترك على عجل [ منذر مصري أراد سداد دين له مع الحياة

هيفاء بيطار

} تضـــم المجموعة الشـــعرية ”لمـــن العالم؟ 
وســـير مشـــبوهة“ للشـــاعر الســـوري منـــذر 
مصـــري، عددا مـــن القصائـــد الطويلـــة جدا 
ترجـــع إلى تواريخ مختلفـــة كتبها في أواخر 
الثمانينات والتســـعينات من القرن الماضي، 

ولم ترد في أي عمل شعري سابق.
فـــي المجموعـــة نشـــعر كما لـــو أن منذر 
مصـــري أراد ســـداد ديـــن لـــه مـــع الحيـــاة 
كتابـــه  فأصـــدر  تحديـــدا،  الشـــعر  ومـــع 

الشـــعري، مـــرددا فـــي العنـــوان 
الســـؤال ذاته الذي طرحـــه عليه 
ابنـــه حين كان في السادســـة من 
عمره وينظـــر إلـــى الطبيعة من 

نافذة القطار.
قصائـــد  أغلـــب  تتميّـــز 
المجموعـــة، الصـــادرة عن دار 
نينوى، بالعفوية المتقنة التي 
يتصف بها شعر منذر مصري، 
وهو الـــذي يقول فـــي مقدمة 
كثيرون  ”يســـتغرب  الكتـــاب 
تصالحي الشديد مع شعري، 
الذي  منـــه  القديم  وخاصـــة 

يتبـــدى بحرصي على ذكـــر تاريخ كل قصيدة، 
بالسنة والشـــهر واليوم وأحيانا بالساعة إذا 
تطلـــب الأمر“. منـــذر الذي أصـــدرت له وزارة 
الثقافـــة الســـورية ديوانه ”داكـــن“ عام 1989، 
وأتلفـــت 2000 نســـخة منه جاهـــزة للتوزيع، 

ورفض اتحـــاد الكتاب العـــرب عضويته رغم 
استيفائه لكل الشروط، كانت الحادثتان، على 
حدّ تعبير مصري، فضيحة ”بجلاجل، جلاجل 

لم يسمع رنينها أحد“.

نفق للتأمل

 مـــن يقرأ شـــعر منذر مصـــري تذهله تلك 
العفوية البســـيطة وتحس أنه يتنفس شعرا، 
وكل عبـــارة يكتبها تفتـــح أمامنا نفقا للتأمل، 
وكل عنـــوان مـــن عناوين قصائـــده يصلح أن 
يكون مـــادة للتحليل والدراســـة، مثل ”أحبك 
وأنا تـــراب“، عبـــارة مذهلة قالها 
منـــذر لابنـــه، تولـــد ينبوعـــا من 
الحـــب الأبوي لـــدى الأبنـــاء، من 
يقدر أن يُبدع عبـــارة بتلك الفرادة 
وقوة التأثير، إلى درجة تشـــعر أن 
تلـــك العبارة تحولت إلى وشـــم في 
الذاكرة، وصار كل أب أو أم يتبناها 
ويشـــعر أنها تعبـــر عن قمـــة الحب 

للأبناء؟
يصـــف منذر علاقته مـــع القصيدة 
فـــي قصيدة عنوانها ”هـــي كطفل وأنا 
كأم“ حيث يقـــول ”أقبل هذه القصيدة/ 
كيفما وُهبت لي/ هي كطفل/ وأنا كأم/ 

كيفما انبثقت من بين/ فخذي روحي“.
تأتـــي عناويـــن قصائـــد مصـــري أشـــبه 
بلوحـــات تأملية مثل ”خُلقـــت لأكون خاطئا“، 
و“لا أريـــد أن أكـــون أفضل من أحـــد“، و“مات 
في وســـط القصيـــدة“. كما تشـــعر وأنت تقرأ 
شـــعر منذر مصري وحتى نثره بنبض الحياة 
وكأنه يمتلك القدرة الســـحرية التي تمكنه من 
تحويل أي شـــيء، ليس فقط المشاعر والأفكار 
بـــل أيضا الخردة والمُخلفات وكل ما هو نافل 
ومُهمل ومُغفل عنه إلى شعر. يقول ”يا لي من 
شـــاعر كئيب/ أبعث على الضجـــر/ أهذر عن 

أي شيء/ ولا أبالي ما هو/ ولمجرد تلطيخي 
وجهه/ بالســـخام/ أحســـب أنه سيصير/ في 
أعيـــن الآخرين شـــعرا“، ويتابع ”مـــن يقل كل 
شـــيء/ لا يقول شيئا/ ثم تخلط كل شيء بكل 

شيء“.
يخطـــف  وفـــي قصيدتـــه ”آمـــال شـــاقة“ 
أنفاســـنا حين يصف اليأس بقوله ”أشـــد ما 
أكرهـــه في اليـــأس ســـهولته“، عبـــارة تحفر 
فـــي الروح وترتقي بالوعي إلـــى أعلى عتبات 
التأمـــل الذي هو قمة التفكيـــر. ويعترف منذر 
بأنه مهووس بالكمال وبأن روعة الفن هو أنه 
وحده ما يجعل الكمال مُتاحا للبشـــر، ذلك أن 
روعة الفن الأشـــد هو أنـــه وحده ما يجعل من 
النقصان فضيلة. وهو لا يستبعد أن يكون هو 
ولا أحد غيره من قال ”غالبا ما يدين الشـــعراء 
بشهرتهم لأسوأ قصائدهم“. ويُعبّر عن علاقته 
باللغة العربية بأنه خُلق ليُخطئ، وبأنه مهما 
بلغت درجة عقوقه لتلك اللغة فإنه لا يجد مفرا 

من الاعتراف بأنها أمه.
القصائـــد كلها في ديـــوان ”لمـــن العالم؟ 
هي قصائـــد كتبها  وســـير مشـــبوهة أخرى“ 
في ما مضى، مـــا عدا قصيدة جديدة يعتبرها 
من أجمل قصائده هي خرمشـــات قط وعنوان 
القصيدة ”سمها خرمشات قط“، وهي قصيدة 
مميـــزة اخترنا منهـــا هذا المقطـــع ”ولو بعد 
غياب طال ثلاثين ســـنة/ من حياة لم تجد لها 
هدفا/ ســـوى البحث عن هـــدف/ ولم تجد لها 
معنى/ ســـوى هذا الذي ليس لـــه معنى/ إلى 
المدينة التي بحكم المُصادفة وُلدت/ ثم بحكم 

الضرورة عشت“.

روح الدعابة

لا تشـــبه لغة منذر الشـــعرية أي لغة، فهو 
نسيج وحده يقول في إحدى قصائده ”هذا ما 
أســـميه أنا شعرا/ دم لم تقبله الأرض/ وعرق 
ليس يقطر من الجبين فحســـب/ بل من فروة 
الـــرأس وتحت الإبط/ وبيـــن الفخذين/ وجلد 

ولحم وعظم/ فسمه أنت -ما- شئت“.
منـــذر مصـــري يتنفس شـــعرا حتى حين 
يتكلـــم فـــي أي موضوع تشـــعر أن كل كلماته 
معجونة بموهبته العالية المدهشة بعفويتها 
إلى درجة أن أبســـط تفاصيل حياتنا اليومية 

تتحـــول إلـــى شـــعر، ويبـــث الحياة فـــي قلم 
رصـــاص وممحاة، ومـــن يقرأ شـــعره ينتابه 
إحســـاس كأنه لا يتعـــب ولا يفكر في كتابة ما 
يكتبـــه، بل ثمـــة قصائد أشـــبه بالنكتة وروح 
الدعابـــة كتلك القصيدة التـــي كتبها عن أنفه! 
أثارت في الضحك ثم وجدتني أســـيرة شاعر 
يخطف الأنفاس وعشقه الأبدي وولاءه المطلق 

للشـــعر. بل إنه يتعمد أن يوحي للقارئ أنه لا 
يتعـــب في كتابة قصائده. وهو الذي يقول عن 
شـــعره ”قصائد طويلة كهذه/ تُقرأ بشعور من 
الســـأم/ تُقرأ على عجل/ تقرأ مرة واحدة/ ثم 
لا يعود إليها أحد“، لكننا هذه المرة لا نصدقه 
لأن قصائـــده متميزة وتنبض كنبض شـــريان 

الحياة. 

تتراكم الأسئلة في الأذهان، وقد لا نجد لها إجابات في حينها، إلا أن الذاكرة حتما تعود 
ــــــي في محاولتها لفهم الوجود. والذاكرة حين تنبش في الماضي  إليها، لتدرك حجم المعان
متأملة في أحداث ووقائع شــــــكلت منعرجا في حياة الإنســــــان، تجد الإنسان مرغما على 
وضع إجابات قد تكون مُســــــقطة أو عفوية، أو هي مجرد ظــــــلال تتراءى في مرايا الزمن 

البعيد.

من يقرأ شـــعر مصـــري تذهله تلك 

العفويـــة البســـيطة ويحـــس بأنه 

يتنفس شـــعرا، فكل عبارة يكتبها 

تفتح أمامنا نفقا للتأمل

 ◄
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محمد ناصر المولهي 

} صفاقــس (تونس) – حدث استثنائي عاشته 
مدينـــة صفاقس التونســـية الســـبت 23 يوليو 
الجـــاري بافتتاح فعاليـــات ”صفاقس عاصمة 

للثقافة العربية“ في نسختها العشرين.
في قلب الشـــارع الرئيسي لمدينة صفاقس 
انتصبـــت أعـــلام الـــدول العربية أمـــام بناية 
تاريخيـــة فخمـــة تتخذهـــا البلدية مقـــرا لها. 
تكاشـــف هـــذه الأعـــلام ضيـــوف المدينـــة من 
مختلف الأقطـــار العربية في أولـــى خطواتهم 
على أرضها، في ألفة تؤكد أن الشعوب العربية 
شـــعب واحد توحّده الثقافة واللغـــة أكثر مما 

تفرّقه الأعراق.
افتتاح تظاهرة ”صفاقـــس عاصمة للثقافة 
العربية“ لم يكـــن تقليديا مكتفيا بعرض واحد 
في مكان واحد، بل كان لوحة من العروض التي 
توزعـــت في أماكن مختلفة مـــن المدينة، بداية 
من العـــروض الفلكلورية لفرق الفن الشـــعبي 
بصفاقس أو ما نطلق عليه اســـم ”السطنبالي“ 
الذي يمـــزج بيـــن الفـــن الأفريقـــي والمخيال 
الشـــعبي التونسي، فكانت الفرق تذرع الشارع 

في مواكبة كثيفة من قبل المواطنين.
بالتزامـــن مع عرض الســـطنبالي الضارب 
عميقا في التراث الشـــعبي التونسي، قُدّم بشط 
القراقنـــة مـــن المدينة عرض لصور في شـــكل 
مكعبـــات ضوئية قدمت مســـحة عـــن صفاقس 
بمعمارها وتمظهراتهـــا الثقافية الثرية. وقدم 
بالكرنيش جوّ عرض لسفن شراعية اتخذت كل 
واحدة منهـــا علم دولة عربية شـــراعا لها، في 
جولة تابعها حضور غفير من مختلف الفئات.

تقدمت وزيرة الثقافة التونسية سنية مبارك 
الاستقبال الرسمي لضيوف ”صفاقس عاصمة 
للثقافة العربية“ برفقة سياســـيين وأعضاء من 
الحكومـــة، إضافة إلـــى وزراء الثقافة لعدد من 
الدول العربية كالجزائر والبحرين والسودان، 
عـــلاوة على عـــدد مـــن الشـــخصيات الثقافية 
وممثليـــن عـــن منظمـــات مختلفة كالألكســـو، 

تمهيدا للإعلان الرسمي عن افتتاح التظاهرة.
قبل إعلان الافتتاح شهدت المدينة عروضا 
ضوئية على الجدران وخاصة الســـور القديم، 
حيث تزينت الأســـوار بلوحات ضوئية مختلفة 

الألوان وصور تعريفية بالمدينة وتاريخها.
مســـاء، انطلـــق بالمدينة عرضـــان كبيران 
الأول أوبريت بعنوان ”المدينة الخالدة“ بقيادة 
الفنانة هيـــام يونس، وقد جمع بين المســـرح 
والموســـيقى والغناء، وهو عرض يحكي قصة 
نضـــال بلد لأجل الحرية رغم مـــا يكابده ورغم 
تصاعد أرواح الشـــهداء إلى الســـماء وقسوة 
وجـــور الأنظمـــة وقـــوى الاســـتعمار. وتعتـــز 
صفاقـــس بالـــدور التاريخـــي الـــذي لعبته في 
مقاومة الاستعمار الفرنسي. وأكد العرض على 
أن الشعوب تواقة دوما للتحرر وأن البلد مهما 
رزح تحـــت ثقل الفقر أو القمـــع فهو قادر على 
تحقيق الحرية والحياة بأبنائه. ولفت العرض 
النظر إلى قيمة البلدان بترابها وســـمائها في 

قلوب الأجيـــال المتلاحقة. وقـــد تابع العرض 
في الشـــارع جمهـــور غفير تفاعل بشـــكل كبير 
مع الأغاني الحماســـية بكلماتها المؤثرة التي 
تقـــدم حكاية سلســـة على لســـان شـــخصيات 
تجسد الخير والشر، في لوحات تمثيلية تسير 

بالمتفرج ليرافق قصة بلد ينتصر بأبنائه.
وتزامنـــا مـــع عـــرض أوبريـــت ”المدينـــة 
الخالـــدة“ شـــهد فضـــاء القصبة مـــن المدينة 
القديمة الافتتاح الرســـمي لتظاهرة ”صفاقس 
عاصمة للثقافة العربية“ بحضور وفود رسمية 

من مختلف الدول العربية.
كانـــت بداية الكلمـــة الافتتاحية مع ما قاله 
الشاعر السوري نزار قباني عن مدينة صفاقس 
”اعتـــرف لكـــم أن صفاقـــس هزمتنـــي/… وأنا 
ضعيف أمام كل حب ولا سيما حب صفاقس“.

وقـــال الدكتـــور عبداللـــه محـــارب مبـــارك 
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلـــوم الألكســـو فـــي كلمـــة ألقاهـــا نيابـــة 
عن الأميـــن العـــام لجامعة الـــدول العربية أن 
التظاهرة إضافة كبرى خاصة في هذه المرحلة 
الحرجـــة مـــن تاريخ الشـــعوب العربيـــة، وأنّ 
الثقافة العربية هي الرابـــط القويّ الذي يمكن 
مـــن خلاله مواجهة المصاعـــب المختلفة التي 

يعيشها العرب.
وذكـــر محـــارب مبـــارك بتاريـــخ تظاهرات 
العواصـــم الثقافيـــة التـــي ظهـــرت فكرتها في 
أوروبـــا ســـنة 1983 لتكون أول نســـخة عربية 
لهذا الحـــدث الثقافي ســـنة 1996، وتبلغ اليوم 
مدينة صفاقس في الدورة العشرين من تظاهرة 
العواصـــم الثقافية العربيـــة. وأثنى في كلمته 
علـــى تنظيم تونس هـــذه التظاهرة رغم ظرفها 
الصعـــب والتحديـــات التـــي تخوضهـــا على 

واجهات شتى.
وذكرت وزيـــرة الثقافة التونســـية ســـنية 
مبارك، في كلمتها الترحيبية بضيوف صفاقس 
وتونس، بتاريخ صفاقس النضالي والفني على 
مدى قـــرون، إذ مثلت هذه المدينة ”أرض إرادة 
الحياة ضد الجهل والتطرف“. وشددت الوزيرة 
التونســـية على أن تونس بأســـرها تنتصر من 
خلال صفاقس للحياة التي تغنّى بها الشـــاعر 
التونســـي أبوالقاســـم الشـــابي. وقالت سنية 
مبارك ”الحياة نهوض وانتصار وإرادة وتحدّ. 
وإن المعنـــى الكبير للعاصمـــة الثقافية مبدؤه 

الفهم للثقافة العربية المشاركة وعيا بالحاجة 
للتعاون والتكافل“، معتبرة ذلك الطريق الأنجع 
أمـــام الشـــعوب العربيـــة الطامحـــة للأفضل. 
ومشـــددة على أن الثقافة هي جدار الصد الأول 
ضـــد التطرف والتأســـيس للتعايش والتحاور 

والاختلاف الخلاق بين مختلف الشعوب.
وذكرت الوزيـــرة مجموعة مـــن الإجراءات 
التي سيتم اتخاذها بالتزامن مع الحدث ومنها 
الســـعي لتســـجيل المدينة القديمة بصفاقس 
في قائمـــة التراث العالمـــي، إضافة إلى تهيئة 
كورنيش المدينة ليكون فضاء ثقافيا مفتوحا. 
كما أكدت ســـنية مبارك على التأســـيس لتكون 
صفاقس عاصمة للشـــباب مشعة على محيطها 
الوطني والعالمي لما تزخر به من طاقات وثراء 
ثقافي كبير. وشـــهد الافتتاح تقديم مقتطف من 
عرض ”عطور“ للموسيقي التونسي محمد علي 
كمون ابن محافظة صفاقس، حيث قدم فيه عطرا 
موسيقيا من كل محافظة من محافظات تونس، 
من صفاقس وقرقنة من الجنوب والشـــمال، في 
رحلة بين أقاصي التراث الموسيقي والغنائي 
التونســـي قدمها الموسيقي التونسي مع فرقة 
من الشـــباب بشـــكل حداثي، وقـــد عرضت في 
الخلفية صور لأهـــم معالم صفاقس التاريخية 
إلى جانب لوحات فنية مختلفة ما جعل جمهور 

الافتتاح يتفاعل مع العرض بشكل كبير.
وأعـــاد علي كمـــون وفرقتـــه تقديم العرض 
كاملا في الشـــارع أمام باب الديوان من ســـور 
صفاقس التاريخي، في حضور جماهيري كبير 

رغم الوقت المتأخر.
وأجمـــع حضـــور المهرجـــان علـــى أن ما 
يلفـــت الانتبـــاه في أول يوم مـــن التظاهرة هو 
الإقبـــال الكبير للمواطنين ممن واكبوا مختلف 
فعاليات الافتتاح على اختلافها، ثم كان تأمين 
التظاهرة ناجحا حيث لم تشهد أحداثا خارجة 
عن الســـياق وهذا مما يحسب لصفاقس التي 

تسعى لأن تشعّ على محيطها ثقافيا.
وصرّح المسرحي شكري البحري المسؤول 
عن الأنشـــطة الثقافيـــة بصفاقس التي توصف 
بأنها عاصمة الجنوب التونســـي لـ“العرب“ أن 
التظاهرة تسعى لـ“كســـر المركزية بانفتاحها 
على 127 عمادة و16 معتمدية تابعة للمحافظة، 
وذلك ليس من خلال الفعاليات فحســـب بل عن 
طريق تركيـــز الثقافة كرؤيـــة ومخطط تنموي 

كامـــل، فلا تتوقـــف الثقافة عند حـــدود عرض 
وجمهور بشكل مناسباتي، بل هناك سعي إلى 
تطبيق خطة شـــاملة رغم ضيق الفترة الزمنية 

التي وقع رسمها فيها“.
وقـــال البحـــري ”نحاول نســـج رؤية كاملة 
بدايـــة بتثميـــن التـــراث المـــادي والتاريخي 
وغير المـــادي الثريّ لصفاقـــس، وتقديم بحث 
مفصـــل حول عـــدة تظاهـــرات مثـــل مهرجان 
عقارب للفروســـية، ومهرجان ســـيدي منصور 
وغيرهما، للنهوض بهذه التظاهرات إشـــعاعا 
على محيطها وتعريفـــا به. فنحن في صفاقس 
أو فـــي تونس عامة رغم زادنـــا الثقافي الثري 
نفتقد لخارطة ثقافية تســـاهم فـــي الرصد من 
أجل التحســـين. ثم نعاني من غياب الأولويات 
الثقافية، لذا نقوم بإحياء العديد من التظاهرات 
والرموز الثقافية وجزء مهم من التراث الشفوي 
والبصري وتهيئة المناطق الأثرية والتاريخية 
دفعا إلى تنمية الجهـــات وجعل الثقافة إيمانا 

وعملا تنمويا عميقا“.
يمثلـــون  الذيـــن  المبدعيـــن  حـــال  وعـــن 
ركيزة العمـــل الثقافي المؤثـــر، يلفت البحري 
النظـــر إلى أن ”الإبـــداع في صفاقـــس مظلوم 
ومهمّـــش وخاصـــة إعلاميـــا وإنتاجيـــا إزاء 
مركزيـــة العاصمة، حيث تعانـــي صفاقس من 
غياب الفضـــاءات الملائمة للفعـــل الثقافي لذا 
يوضـــح التجـــاء المنظميـــن لإحيـــاء تظاهرة 
صفاقس عاصمة للثقافة العربية في الشـــارع، 
حيث الشـــارع خيارهم البديل عـــن الفضاءات 
المهترئـــة، وهو فضاء مؤثر لغرس الثقافة بين 

صفوف الناس بمختلف شرائحهم“.
ويقـــول البحـــري إن صفاقـــس وهي قطب 
صناعـــي ”لـــم تســـاهم مؤسســـاتها فـــي دعم 
التظاهـــرة إذ لا وجـــود لإيمان بخلـــق صناعة 
ثقافيـــة رغم حـــال الثقافة الصعـــب الذي تأثر 
بالأزمة الاقتصادية“، لكنـــه لا ينفي وجود أمل 
لإصلاح ذلك ”إذ هناك جيل جديد من المبدعين 
يؤسســـون لمشـــهد ثقافـــي مغاير مـــن خلال 
التجائهم للشارع“. ويعتبر البحري أن تظاهرة 
”صفاقس عاصمة للثقافة العربية“ ورغم بعض 
الهنـــات التـــي ســـيقع تداركها، ”هي شـــهادة 
للجميع وللعالم أننا بخير وأننا بأمن ثقافي“.

وشـــهد مقر بلدية صفاقس صباح الأحد 24 
يوليو حفل توقيع لاتفاق شـــراكة بين تظاهرة 
صفاقس عاصمة للثقافة العربية والقدس التي 
أقرها العـــرب عاصمة دائمـــة للثقافة العربية. 
ويشـــهد الاثنين 25 يوليو الاحتفاء بفلســـطين 

بتنظيم ”يوم فلسطين“.
ولئن نجح الافتتاح خاصة من حيث مواكبة 
الجمهور بمختلف شرائحه ونجاحه في توحيد 
كافـــة أطيـــاف المجتمع وهـــذه هي الرســـالة 
الأسمى للفعل الثقافي، ورغم بعض الاضطراب 
التنظيمي، فإن ســـكان صفاقـــس الذين واكبوا 
الافتتـــاح بكثافة انتقـــدوا التظاهرة لاهتمامها 
فقط بتهيئة مســـاحة صغيرة من المدينة حول 
أماكن الفعاليات وغض الطرف عن بقية أجزاء 
المدينـــة التي ما زالت تحتـــاج إلى تهيئة، كما 
لوحظ حضور هزيل للمثقفين سواء من تونس 
أو من خارجها. وهذا ما يدعو الهيئة المنظمة 
إلـــى محاولة تجاوز الهنات التي ســـببها ربما 
ضيق المساحة الزمنية، لكي لا تكون صفاقس 
عاصمـــة للثقافـــة العربيـــة حبـــرا علـــى ورق 

ولإنصاف مدينة ثرية ثقافيا وتاريخيا. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ انتظمت، السبت، أولى 
الأمسيات الشعرية ضمن مهرجان 

جرش للثقافة والفنون، على 
مسرح أرتيموس، وقرأ فيها 

الشعراء علي البتيري، نايف أبو 
عبيد، حكمت النوايسة، حربي 

المصري عددا من قصائدهم 
الجديدة.

◄ أوقفت قوات الأمن التركية 
طبع وتوزيع العدد الأخير من 

أشهر مجلات السخرية السياسية 
في تركيا «لو مان» بسبب رسم 

كاريكاتوري عن الانقلاب الفاشل 
الأخير على حكم الرئيس رجب 

طيب أردوغان.

◄ تفردُ مجلة نزوى في عددها 
الجديد الـ87 الصادر عن مؤسسة 
عُمان للصحافة والنشر والإعلان 

بابا يُسلط الضوء على ندوتها 
الثانية التي عقبت ندوة الرواية 
بعنوان ”الشعر العُماني..أسئلة 

الراهن والمستقبل“.

باختصار

الحنين إلى المعنى 

والبطولة

} يتجدّد السؤال عن المتستر وراء الأقوال 
والأفعال، عن المعاني الكامنة وراءها، 

عن الدوافع التي تدفع إليها، عن الأبعاد 
الخفية فيها، ودور ذلك كلّه في سياق لعبة 

المبنى والمعنى. ما الذي يقود المُقدم على 
تضحية ما؟ هل هو عشق البطولة ووهم 

الخلود؟ هل هو نوع من الحنين إلى إسباغ 
صفات مؤسطرة على نفسه؟ ألا تكون لكلّ 
طرف، سواء كان ينطلق من منطلق دينيّ 

أو أيديولوجيّ ذرائع الإيهام بالعظمة 
والخلود؟ هل يكون المضحّي أمام معضلة 

تعطيل العقل وتقديم نفسه أضحية على 
مذبح معبّئيه؟

بمعزل عن سؤال هل الخير أبقى وأقدم 
أم الشرّ؟ يكون لدى الساعين إلى إضفاء 
معنى مفتقد على حياتهم التي يشعرون 

بأنّها خالية من أيّ معنى حرص على إبراز 
أنفسهم أنّهم إنّما يقدّمون تضحيتهم من 

أجل الآخرين، وتلك التضحية بالمقابل 
تستوجب اعترافاً بالأهمّيّة والجدارة 

والبطولة.
تؤرّخ البيلاروسية سفيتلانا 

ألسكيفيتش؛ الحائزة على جائزة نوبل 
2015م في كتابها ”صلاة تشرنوبل“ شهادات 

الكثير من ضحايا انفجار محطة تشرنوبل 
في بلادها 1986، تقدم تلك الشهادات كوثائق 

للزمن القادم، تبرز فيها خداع النظام 
السوفييتي للشعب، ودأبه على ممارسة 

التضليل بحق مواطنيه والآخرين، وإخفاء 
الحقائق عنهم، تحت زعم الأسرار الحربية، 

من منطلق عدم زعزعة الإيمان بقوّة 
الإمبراطورية التي تفكّكت بطريقة مدوّية 

بعد ذاك الانفجار ببضع سنوات لا غير.
تنقل ألسكيفيتش شهادة أحد الشهود 

يقول إنه خاض جدالا مع آخر عن دور 
البطولة الذي يجد بعضهم نفسه في أتونه، 

يغامر باقتحامه والنهوض به، يتفانى في 
استعراضه وتأديته، يثبت أن ذلك مرتبط 

بثمن الحياة الزهيد جدا عندهم. وصف تلك 
الحالة الحماسية بأنها الحماسة الآسيوية. 

ووصف الإنسان الذي يضحّي بنفسه أنه 
لا يشعر بأنه شخصية فريدة وغير قابلة 

للتكرار، ولن يوجد مثيل له. إنه الحنين أو 
الشوق إلى الدور. لقد كان من قبل شخصا 
من دون نصّ، شخصا إضافيا. لم تكن لديه 
قصة، شغل موضعا خلفيا. وفجأة يصبح 

شخصية رئيسة فاعلة. إنه الحنين إلى 
المعنى. وتراه يتساءل عن ماهية الدعاية 

والأيديولوجية، وكيف كانوا يعرضون على 
أحدهم الدور، دور الموت، للحصول على 

معنى. يرفعونه، يعطونه دورا في الحياة. 
يضفون قيمة على موته، يخبرونه أنه 

راحل إلى الأبدية. وفي مدار الحنين إلى 
المعنى بطريقة مواربة، أو تلبيس أحدهم 
وفعله معنى رغما عنه، هناك طرفة شعبيّة 

ملخّصها أنّ رجلا وجد نفسه يخوض 
معركة لا ناقة له فيها ولا جمل، وحين حقّق 

النصر انطلاقا من خوفه من الموت، لم 
يلتفت إلى زغاريد النسوة له، وابتهاجهنّ 
بنصره ووصفه بالبطولة، بل سأل محتجّا 

غاضبا: أيّ بائسة زغردت له وبثّت الحماسة 
فيه وأحرجته ليقحم نفسه رغما عنه في تلك 

المعركة – المعمعة؟

هيثم حسين
كاتب من سوريا

[ عروض ثقافية تذكر بأهمية الأطراف في مواجهة مركزية العواصم
ــــــر العــــــرب بأنها بلد  أعــــــادت تونس تذكي
ــــــة والثقافية. هذه المرة  المهرجانات التراثي
ــــــرا بصفاقس عاصمة  كان الاحتفــــــاء كبي
ــــــة وبتونس بلد التســــــامح  للثقافــــــة العربي

والفنون في عصر التشدد.

تونس بأسرها تنتصر من خلال صفاقس للحياة التي تغنى بها أبوالقاسم الشابي

عرض تاريخي متميز

 «صفاقس عاصمة للثقافة العربية}: تونس تؤكد على ثقافة الحياة

الحياة نهـــوض وانتصار وإن المعنى 

الكبيـــر للعاصمـــة الثقافيـــة مبدؤه 

الفهـــم للثقافة العربية المشـــاركة 

وعيا بالحاجة للتعاون والتكافل

 ◄

التظاهـــرة إضافة كبـــرى خاصة في 

هـــذه المرحلـــة الحرجـــة مـــن تاريـــخ 

الشـــعوب العربيـــة وإن الثقافة هي 

الرابط القوي لمواجهة المصاعب

 ◄

صـــدرت عـــن دار ميزوبوتاميا ببغداد نســـخة جديـــدة من الروايـــة الشـــهيرة «1984} للكاتب 

الإنكليزي جورج أورويل، وقد نقلها إلى العربية أحمد ولي العجيل.

عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت صدر أخيرا كتاب قصص للأطفال بعنوان «أين أضعك} 

تأليف فاطمة شرف الدين ورسومات فرشته نجفي.

ّ



أبوبكر العيادي

} عرفنـــا كلووي لامبيـــر (المولودة عام 1976 
بمرســـيليا) ممثلـــة تقمصـــت أدورا فـــي عدة 
مسرحيات لكبار المؤلفين كألفريد دو موسيه 
وماريفو وأوســـكار وايلد وشكسبير، توجتها 
بجائـــزة ســـوزان بيانكيتـــي عـــن دورها في 

مسرحية ”الآخر“ لفلوريان زيلر.
وعرفناهـــا أيضا مخرجـــة لنصوص هامة 
مثـــل ”الغـــرب المنفـــرد“ للأيرلنـــدي مارتـــن 
ماكدوناف و“الرابط“ للفرنســـية أماندا ستير، 
وبعـــد أن قدمت على أمواج فرنســـا الثقافية، 
إعدادا وتمثيلا، مراسلات أناييس نن وهنري 
ميلر، ها هي تقترح ”الوساطة“، وهو نص من 
تأليفها وإخراج جوليان بواســـولييه، وتقوم 

فيه أيضا بدور ”أنّا“ الزوجة والأم.

الحل في الحوار 

اختارت لامبيـــر ثيمة الوســـاطة العائلية 
لتبنـــي مســـرحية تستكشـــف مواضيع جدية 
بأســـلوب مفعم بالنشـــاط، حيث الشـــخوص 
مضخمة الملامح، والنســـق سريع، والتقلبات 
حاضـــرة عند كل منعطـــف، والفكاهة تتناوب 
بين اللين والشـــدة، وتجعـــل المتفرج موزعا 

بين المرح والتفكير. 
علـــى الخشـــبة أربعـــة أفراد يشـــخصون 
بأنظارهـــم إلـــى أرخميـــدس، طفـــل في ســـن 
الثالثـــة، هو مـــدار المســـرحية دون أن يكون 
حاضرا ســـوى من خلال كرسيّ شـــاغر يرمز 

إليه، ولوح في الخلفية كتب عليه اسمه، وكأنه 
جعل كحدّ فاصل بيـــن الأب من جهة والأم من 
جهة ثانية، وفيما تتولى وســـيطتان الحديث 
باســـمه، والدفاع عن مصلحته وطيب عيشـــه، 
يكشـــف الوالدان، رغم إلحاحهمـــا على راحة 
ابنيهما، عن مدى إحساســـهما بالضيق وعدم 

الأمان.
بيير، والد الطفل، يبدو أكثر الأربعة غلوّا، 
وأقلهم واقعية، فهو رجل صبيانيّ، زير نساء، 
وباحـــث مهـــووس بالديناصـــورات، ولا يقدّم 
صورة أب مثالي تطمئن إليه الأســـرة، ولو أنه 
يضفي على المسرحية طابعها الهزلي، بفضل 
كلامه المنمـــق، وتعاليه المتكلـــف، وحركاته 

التي يحرص أن تجري بحسبان.
أما أنّا، طليقتـــه وأمّ ولده، فلها هي أيضا 
بُعد عبثي، حيث تبدو فـــي الظاهر أمّا رؤوما 
تحبو ابنها مـــن العطف ما يجعلها تدافع عن 
مصلحته بشراسة، ولكنّ عواطفها النبيلة تلك 
تتكشـــف شيئا فشيئا عن شخصية امرأة تريد 
أن تتحكم في كل شيء، ما يترك انطباعا بأننا 

لا يمكن أن نثق في نزاهتها.
وبمـــا أن الوســـاطة ناجمـــة عـــن خلاف، 
تبـــدو الأنفس حامية ومرتبكـــة، ويكثر التنقل 
على الخشـــبة للدلالة على حـــدة الخلاف بين 
المواقف، ومـــدى الأنانية التي تســـيطر على 
هـــذا الطرف أو ذاك، إلى حين تدخل وســـيطة 
رصينة تؤمن بـــأن النزاع يمكـــن أن يُحلّ عن 

طريق التحاور والإقناع.
ولئن استعصى على أنّا وبيير أن يتفاهما، 
فليسمع كلّ منهما الآخر، لأنهما جاءا إلى هذه 
الشـــقة المؤجـــرة من أجـــل ذلـــك، ولكنهما لا 
يتوجهان إلى بعضهما بعضا، بل يصرّان على 
المرور عبر شـــخص آخـــر، ولتقريب وجهتي 
النظـــر، لا بدّ للوســـاطة أن تنجـــح، وذلك في 
الظاهـــر عصيّ المنال، فكلاهما يحمل ضغينة 
على الطـــرف المقابل. أنّا تحقـــد على زوجها 
لأنـــه خانهـــا ثم هجرهـــا ولم يكمـــل الرضيع 

شـــهره الســـادس، ووجدت صعوبة في تحمل 
أعباء تربيته بمفردها. 

أمـــا بييـــر، فيحقد عليها لأنـــه يحس أنها 
تضطهده  وتخنق أنفاســـه، وإذا كانت حياته 
تحـــوم حول الديناصـــورات، فهـــو يحلم بأن 

يشاركه ابنه فيها.
ورغـــم ذلـــك لا بدّ للوســـاطة أن تنجح، لأن 
للزوجين ثلاث حصص (هي فصول المسرحية 
الثلاثـــة) كي يتفقـــا على حـــلّ يقترحانه على 
القاضي، غير أن الوســـيطتين مختلفتان هما 
أيضا، وتجـــدان صعوبة في الالتقاء حول حلّ 

مُرْضٍ.
وإزاء هذه الشخصيات، لا يملك المتفرج إلاّ 
أن ينساق مع هذا الجانب أو ذاك، فالوساطة، 
رغم ما يراد لها من حياد، تقيم الدليل على أن 

من الصعب في مثل هذه المســـائل أن يحتفظ 
المرء بموضوعيته.

جدل عنيف

إن ظـــل الديكـــور ثابتـــا لا يتغيـــر، فـــإن 
الشخصيات تتطور وتنتهي إلى التخلص من 
الحزن المشوب باليأس والغضب الحانق، أما 
مفرغا،  المتفرج، فيخرج من هذه ”الوســـاطة“ 
ولكـــن مرتاح البال، وكأن الأبطال حملوا وزره 
فـــي حل مشـــكلة قد يكـــون عاشـــها أو بصدد 

التخبط في شراكها.
مـــن وضعية مؤلمـــة، اســـتطاعت كلووي 
لامبير أن تستخلص كوميديا أخلاقية حديثة، 
تحيل علـــى تطور المجتمـــع المعاصر، وبين 

التوتـــر الدرامـــي للجـــدل الصاخـــب إلى حدّ 
العنـــف، وضغينة المتحاوريـــن ضد بعضهم 
بالطرافـــة  المســـرحية  تتوســـل  البعـــض، 
والانفعالات التي تكشف عن أشياء حميمة من 
جهة، وعن عدم الإحساس بالأمان بين الأزواج 
من جهة أخرى، لأن كل شيء قابل للقطيعة في 
أي لحظة، بسبب تضخم أنا الزوج أو الزوجة 

أو كليهما.
هذه المسرحية الخفيفة تسلّينا، وتحملنا 
أيضا على التفكير، وســـلوك أبطالها يبدو لنا 
مضحـــكا، لأننا ننظر إليه مـــن الخارج، ولكن 
لـــو نظرنا إلى أنفســـنا فـــي المـــرآة في مثل 
تلـــك المواقـــف، لبدونا نحن أنفســـنا مثيرين 
للضحك، بسبب تعصبنا في اتخاذ مواقف، لا 

نريد أن نتراجع عنها ولو كنّا مخطئين.

16

+ثقافة
الإثنين 2016/07/25 - السنة 39 العدد 10345

طاهر علوان

} يبـــدو الشـــاب إقبـــال أحمـــد مخـــرج فيلم 
”الإجابـــة“ فخورا بمنجـــزه، حيـــث يعتبر أن 
فيلمه هذا نقطة مضيئة في مســـاره، فهل هو 

كذلك حقا؟
لعل إشـــكالية النـــوع الفيلمي هـــي التي 
يعبـــر عنهـــا فيلـــم ”الإجابـــة“، فهـــو يعرض 
إشـــكالية الشـــخصيات التـــي تجـــد نفســـها 
وقـــد تم الـــزجّ بهـــا فـــي وقائـــع مـــا ورائية، 
وهـــي غير مهيئة لتلك المهمـــة أصلا؛ الخروج 
من الواقع عنوة إلى خيال غير مســـيطَر عليه 
وأفـــق مفتوح على المجهـــول ذلك الذي يعانيه 
بريد (الممثل أوســـتين إيبـــرت)، وهو يخوض 
في تلك الدراما متلاحقة الفصول، ويحاول أن 
يجد لنفســـه مسارا في ما بين ذلك الخليط من 
المواقف والمســـارات، بين كونه موظفا بسيطا 
وإنســـانا عاديا إلـــى كونه ذا قـــدرات خارقة، 
وأنّ عليـــه أن يوازن بين الحالين، فيما تشـــدّه 
قوة غير مرئية تقلب حياته رأســـا على عقب، 
ولم يكن ذلك إلاّ العمل الســـادس ما بين روائي 
طويل وقصيـــر وفيديو آرت للمخرج الشـــاب 
إقبال أحمـــد البريطاني المولـــد وذي الأصول 

الهندية.
لو سلمنا أن بريد الذي توفيت والدته منذ 
20 عاما مازالت حية تُرزَق وترســـل له رســـالة 
وجهـــازا غامضا في طرد بريـــدي، تخبره أنه 
ســـيعرف الحقيقة من خـــلال ذلك الجهاز، يلي 
ذلك دخـــول في مجهـــول لا نهاية لـــه، وكذلك 
ســـوف تتكشـــف مهارات مخبّأة عنده، فماذا 
يعني كل هذا؟ هكـــذا في أفلام الخيال العلمي 
وكأنهـــا ”كليشـــيه“، وإلاّ لمـــاذا وجـــد الممثل 
متواضـــع القدرات فـــي قلب أحـــداث من هذا 

النوع؟

حياتـــه الرتيبة ســـوف تنقلب رأســـا على 
عقـــب بســـبب مؤثرين رئيســـيين همـــا علاقة 
الحب التي ربطته بزميلته في العمل شارلوت 
(الممثلة إليكســـيس كارا)، وخلال تلك العلاقة 
وهمـــا عائدان إلـــى بيته ســـيُصدمان بوجود 
رئيســـهما في العمل مقتولا، وبوجود كائنات 
غرائبية يبدو أنها هي التي ارتكبت الجريمة، 
ومباشـــرة تلاحقهمـــا وتبـــدأ سلســـلة مـــن 

المواجهات غير المجدية بين الطرفين.
علاقة الحب بين الشخصيتين تبدو وقد تم 
الزج بها عنوة، إذ لم تســـهم في تغيير مســـار 
الأحداث بشـــيء، وحتـــى الحـــوارات بينهما 
بـــدت رتيبة وعاديـــة تماما، يضـــاف إلى ذلك 
أن المخـــرج لـــم يفلح في إقناعنـــا بتلك القدرة 
الاســـتثنائية التي يمتلكها بريـــد، فهو يتلقى 
اللكمات والركلات حتـــى يدمى وجهه، وفجأة 
تظهر عيناه محمرّتين لتنطلق القدرة الخارقة 
التـــي يتمتـــع بهـــا ويتصدى بهـــا لخصومه 

ويتخلص منهم.
الثغـــرات فـــي بنـــاء الســـيناريو تمكـــن 
ملاحظتها من خلال السرد الفيلمي والتصعيد 
الدرامي، والجـــواب الذي هو عنوان الفيلم لم 
يتحقق على ســـؤال مـــن الذي يلاحِـــق بريد؟ 

ولماذا؟
ثـــم من غيـــر المبـــرر أيضـــا ردة فعله عند 
عثـــوره على جهاز غامض في إحدى المكتبات، 
ثم قيامه بتهشـــيمه من دون سبب، ثم يصرخ 
غاضبـــا في وجه صديقته، وهكذا يخلو الفيلم 
من ســـرد فيلمي متماســـك حيث يتســـم ببطء 
ملحـــوظ وتثاقل في البناء الدرامي، وهو ما لا 
يوفر للمشاهد تلك المتعة المعتادة في مشاهدة 

أفلام الخيال العلمي.
بدا الواقع أكثر ســـيطرة على الشخصيات 
في مقابل مسحة الخيال العلمي المفترضة، هذا 
إذا وضعنـــا جانبا الشـــخصيات ذات الأقنعة 
التي تلاحـــق بريد وصديقته، ومـــن العجيب 
أن ذوي الأقنعة يحملون في أيديهم ما يشـــبه 
السكاكين المقوسة، لكنهم لا يستخدمونها ضد 
بريد، والســـؤال هـــو هل أنه شـــرط في أفلام 
الخيال العلمي ظهور أشخاص يرتدون أقنعة، 
لكـــي نقتنع أنه مـــن صنف الخيـــال العلمي؟ 
عندمـــا ذكرنا فـــي البداية أن إشـــكالية النوع 

والأســـلوب يشـــكلان تحديا كبيـــرا لصانعي 
أفـــلام الخيـــال العلمي، وهو مـــا ينطبق على 
هـــذا الفيلم بســـبب ولوجـــه منطقـــة تتطلب 
الكثير من المهارات الاســـتثنائية، خاصة على 
صعيد السرد الفيلمي والدراما الفيلمية إذ من 
الواضح أنهما يحتاجان إلى المزيد من الجهد 
لكي تبدو الأحداث ناضجة ومقنعة، وإلاّ ضاع 
الخيال العلمي وسط دراما الحب والمطاردات 

التي قدمها الفيلم.

الشخصيات الفيلمية لم تتوان عن الانتقال 
بنـــا من حدث إلى آخر براحة تامة على قدر ما 
أتاحه لها النص الفيلمي، والممثلة إليكسيس 
كارا تميـــزت في الكثير من المشـــاهد بالعفوية 
في الأداء والتعبير، على عكس بريد الذي يبدو 
أنـــه لم يكن مهيّـــأ لهذا الدور، بل إن مشـــاهد 
بعينهـــا كان أداؤه فيهـــا هزيـــلا ومن دون أن 
يمتلك الندية الكافية لخوض الصراعات حتى 

نهاياتها.

«الإجابة} فيلم يفتعل الخيال العلمي وسط الحب والمطاردات
يمتزج فيلم الخيال العلمي بالإثارة والدراما البوليســــــية وحتى بسمات أفلام الرعب، وتلك 
ميزة وعلامة فارقتان صارتا تميزان هذا النوع من الأفلام من أجل المزيد من فرص الرواج 
والنجــــــاح التجاري، لكن إلى أي مدى يمكن لفيلم الخيال العلمي أن يتميز كنوع مســــــتقل 
ليس فاقدا لخصوصيته وسط خليط من المعالجات الفيلمية القادمة من أنواع أخرى؟

رجل وحقيبة

} ”رجل وحقيبة“ هل كان ذلك هو عنوان 
اللوحة التي رسمها علي طالب عام 1998؟ 
وعلي طالب لمنَ لا يعرفه هو فنان عراقي 
ظهر في منتصف ستينات القرن الماضي 

مع جماعة المجددين، ويعيش الآن بين 
أمستردام وعمان.

لم تظهر الحقيبة في رسومه من قبل، 
لا لأنه لم يجرب ضنى الغربة، بل لأنه لم 

يقتنع في ما مضى من أيامه بأن الحقيبة 
ستكون ثروته الوحيدة، ملكه الذي يؤكد 
من خلاله انتماءه إلى هذا العالم، لذلك 

رسمها وحيدة كما لو أنها تسبق صاحبها 
إلى غربته.

حقيبة علي طالب هي خلاصة ما انتهى 
إليه الرسام، ما لم يرسمه وما لم يعدّ نفسه 

لكي يرسمه، أكان عليه أن يحتاط ليوم 
تكون فيه الحقيبة وطنا محتملا للكائن 
الذي ظل لسنوات وهو يحاوره فكريا، 

منجزا لأفكاره الوجودية عن عالم يقف في 
انتظار لحظة عدمه؟

رسم علي طالب بطله الحائر وهو 
يجتاز حدودا، من غير أن يفكر في انتمائه، 
ذلك البطل اللامنتمي هو صورة عن الكائن 

المتخيل الذي يعرف أن هناك في نهاية 
الليل بيتا يأويه وامرأة توقظه صباحا مع 

صياح الديكة الوطنية.
ومع ذلك، فالأمر سيكون مختلفا هذه 
المرة، حيث الباب الذي يخرج منه البطل 
كان بمثابة باب للنجاة من ظلمة سبقته، 

ولم تكن الحقيبة التي تنتظر أن تمتدّ إليها 
يد صاحبها سوى خلاصة ماض لم يعد 

قابلا للاستهلاك.
ستكون الحقيبة صديقا مؤقتا، صمته 

يذكّر بكل ما لم يقع وكل ما لم يُرسم، 
وتسبق الحقيبة صاحبها إلى منفاه لتؤثث 

ذاكرته بوهم أنه لا يزال يملك شيئا، ولكن 
مَن قال إن تلك الحقيبة المرمية في المنفى لم 

تكن فارغة؟
يوما ما سيكتشف الرسام أنه لم يحمل 
من ماضيه سوى حفنة ذكريات لا تصلح أن 

تكون موضوعا للرسم، سيستعين بفريدا 
كاهيلو ليقول من خلال سريرها كلمة السر 
التي سيسحره غموضها، سيقول لي في ما 

بعد ”كم كانت فريدا سعيدة“.

علاقة الحب بين بريد وشارلوت 

بها عنوة،  الـــزج  تــم  وقــد  تــبــدو 

مسار  تغيير  في  تسهم  لم  إذ 

الأحداث بشيء

◄

الديكـــور في المســـرحية ظـــل ثابتا 

لا يتغيـــر، لكن الشـــخصيات تتطور 

وتنتهـــي إلـــى التخلـــص مـــن الحـــزن 

المشوب باليأس والغضب الحانق

◄

فيلم لا يقدم إجابة عن نوعه

فاروق يوسف
كاتب من العراق

شاركت النجمة تشارليز ثيرون مؤخرا في المؤتمر الدولي لمكافحة مرض الإيدز الذي أقيم بمدينة 

دربان في جنوب أفريقيا، بحضور أكثر من 18 ألفا من الباحثين والسياسيين والنشطاء والمتبرعين.

ناشـــد النجم البوليوودي ســـلمان خان المسؤولين في الشـــرطة والرقابة الهندية اتخاذ المزيد من 

الإجراءات الصارمة ضد الذين يقومون بقرصنة الأفلام عبر الإنترنت، مشبها إياهم باللصوص.

مشاكل الراهن في مسرحية «الوساطة} تتناوب بين هزل وجد
[ شخوص مضخمة الملامح بتقلبات حاضرة عند كل منعطف [ حكاية مسلية تحرض على التفكير

من بين المسرحيات المسلّية ”الوساطة“ للفرنسية كلووي لامبير التي تعرض الآن في مسرح 
الجيب بمونبرناس، أحد الأحياء الفنية التاريخية بباريس، رغم أنها تتناول موضوعا أبعد 
ما يكون عن التسلية، وهو اختيار مَن يرعى الأطفال عند الطلاق، ولكن المؤلفة استطاعت 
أن تقدمه في شكل يجمع بين الهزل والجد، لتطرح القضية من عدة زوايا تجعل المتزوجين 

يفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الخطوة الحرجة.

بين لين وشدة



} ريو دي جانيرو - ضعف الخدمات الصحية 
في جل دول أميركا اللاتينية وتفاقم انتشـــار 
عدوى زيكا زادا من حدة المخاوف على سلامة 
المواليد الجدد. ولا تســـتطيع سودليس بالوا 
حبـــس دموعها وهـــي تقول ”أصيبـــت ابنتي 
بفيـــروس زيـــكا“، في حين يقـــول الأطباء ”إن 
الأمـــور تعقدت أكثـــر“، وتروي هـــذه الأم (31 
عامـــا) أن ابنتهـــا محتجـــزة فـــي مستشـــفى 
للأطفـــال بمدينـــة بالنســـيا الفنزويلية وهو 
يشكو من ترد في مســـتوى الخدمات الطبية، 

حيث تذكر أن ”الرعاية في منتهى السوء“.
ويذكر أن الأزمـــة الاقتصادية التي تعاني 
منهـــا الجمهوريـــة البوليفية جـــاءت نتيجة 
العمـــلات  فـــي  ونقـــص  الشـــديد  التضخـــم 
الأجنبيـــة أديا إلـــى تفاقم الوضع المأســـاوي 
الذي يقاســـيه أغلب المواطنـــين نتيجة نقص 
فـــي المـــواد الغذائيـــة الأساســـية والأدويـــة، 
مما يجبر الأســـر علـــى تحمل عـــبء إضافي 
يتمثـــل في ســـداد تكلفـــة الخدمـــات الطبية. 
كما تكشـــف حالة بالوا مدى خطورة انتشـــار 
فيروس زيكا علـــى المواليد والأطفال، بصورة 
أدت إلى تفشـــي الشـــعور بانعدام الأمان لدى 

الكثيرين.
وكانت منظمة الصحـــة العالمية قد حذرت 
قبل أقـــل من عام من مخاطر انتشـــار فيروس 
زيـــكا ودعـــت إلى اتخـــاذ تدابيـــر طارئة على 
مســـتوى العالـــم للتصـــدي إلى هـــذا الخطر 
الداهـــم والنـــاتج عن لـــدغ بعوضـــة الزاعجة 
المصريـــة، فيما حـــذرت من أن مـــا تم اتخاذه 
في هذا الصـــدد لا يزال ضئيـــلا، مع تأكيدها 
علـــى الارتباط الوثيق بـــين الفيروس وحالات 
صغر الدماغ التي يولـــد بها الأطفال المولدين 

لأمهات مصابـــات بالفيروس، فضلا عن زيادة 
فـــي متلازمة جيـــلان باريه التـــي تزامنت مع 
عـــدوى فيروس زيكا لدى عامـــة الناس، ولكن 
يظـــل الأطفال هـــم الأكثر تضررا من انتشـــار 

الفيروس.
ووفقا لدراســـة حديثة نشرتها دورية ”نيو 
أنغلانـــد جورنـــال أوف مديســـن“، فقـــد أدى 
انتشـــار الفيروس إلـــى ارتفاع حـــالات طلب 
إجراء عمليـــات إجهاض في أميركا اللاتينية، 
وفقـــا لبيانات منظمة المرأة التي تتوافر لديها 
خدمة تمكين النساء الحوامل من إجراء عملية 
الإجهاض حتى لو كان هذا الإجراء غير متاح 

بموجب قوانين بلادهن.
وتشير الدراسة إلى أن معدل الطلبات التي 
تلقتها المنظمة من أمهات برازيليات يرغبن في 
إجراء عمليات إجهاض خلال الفترة من 2010 
وحتى أواخر العام 2015، عندما أطلقت منظمة 
الصحـــة العالميـــة تحذيرهـــا الأول، تضاعف 
بمعـــدل 108 بالمئة، فيما زاد المعدل بنســـبة 93 

بالمئة في فنزويلا.
وبحســـب الدراسة التي شـــملت 19 دولة، 
بلغت الزيـــادة الأقل في عدد طلبات الإجهاض 
36 بالمئة. ويرجع القائمون على البحث السبب 
إلى التحذيرات التي أطلقتها حكومات بعض 
الـــدول للأمهات لتجنب حـــدوث حمل في تلك 
الفترة، مما أثار قلق الكثير من الأمهات حيال 
هذا الأمر. أما بخصـــوص عمليات الإجهاض 
التي تتم بصورة غير شـــرعية ســـواء بتدخل 
جراحـــي أو عن طريق عقاقيـــر يحصل عليها 
من السوق الســـوداء، فتوضح الدراسة أنه لا 
توجـــد أرقام يمكن الوثوق فيها تكشـــف مدى 

تطور الوضع الحالي على الأرض.
تكســـاس  بجامعة  البروفيســـور  وتعلـــق 
أبيغـــل آيكن، إحدى المشـــاركات في الدراســـة 
أن ”هذا البحث يســـاعدنا على تفهم كيف أدت 
التصريحـــات الحكومية الرســـمية إلى زيادة 
القلق بشـــأن فيـــروس زيكا، بصـــورة عرّضت 
حياة بعض النســـاء للخطر“. وأوضحت آيكن 
أن ”الدراســـة تكشـــف أيضا عن مدى هشاشة 

الاســـتقلالية التي تتمتع بها المرأة في أميركا 
اللاتينيـــة فـــي ما يتعلـــق بقـــرارات مصيرية 

تخص حياتها مثل الإنجاب“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن القليل من الحالات 
فقط تنتهي بميلاد طفـــل مصاب بصغر حجم 
الدماغ، لكن مكمن الخطورة أنه لا يمكن تفادي 
حـــدوث ذلك، كما لا يوجد إلـــى حد الآن مصل 

وقائي من الفيروس. 
ومنذ أواخر 2015 تم رصد قرابة 1400 حالة 
للمواليـــد المصابـــين بصغر فـــي حجم الرأس 
بالبرازيـــل وحدهـــا، وبالرغم مـــن ذلك لم يكن 
من الممكـــن رصد ارتباط الحالـــة بإصابة الأم 

بالفيروس سوى بمعدل واحد إلى سبعة فقط.
المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  كلا  وأطلقـــت 
والبرازيل مشـــروعا بحثيا موســـعا، يتضمن 
فحـــص ومتابعـــة 10 آلاف أم حامل في البلاد 
التي انتشر بها الفيروس، من بينهن 4000 من 
البرازيـــل وحدها، ويتوقع أن يبدأ من نوفمبر 
المقبـــل التطبيق التجريبي لمصل يجري العمل 
عليـــه حاليا، على فئران تجـــارب وقرود، على 
أمـــل أن يصبـــح جاهـــزا للاســـتعمال الآدمي 

بحلول العام 2018. 
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن القانـــون يحظر 
الإجهاض فـــي البرازيل، البلد اللاتيني الأكثر 

تضررا من تفشـــي فيـــروس زيكا، باســـتثناء 
حالات الاغتصاب أو حالة وجود خطر حقيقي 
يهدد ســـلامة الأم الحامل. وتشـــير التوقعات 
إلـــى ارتفاع حالات الإصابـــة بنحو 1.5 مليون 
على أقل تقدير، نظرا إلى عدم إمكانية التحقق 
بصورة نهائيـــة من البيانـــات الحقيقية على 

الأرض. 
ويذكر أن البرازيل بلد يلعب دورا محوريا 
في الكنيســـة الكاثوليكية ممّا أدى إلى ارتفاع 
معـــدلات الطلـــب علـــى عمليـــات الإجهـــاض 
وإلـــى حـــدوث انقســـام كبير داخـــل المجتمع 

البرازيلي.

} سيدني- قالت دراســـة أسترالية إن الأحذية 
المصممة لتخفيف الضغط عـــن مفصل الركبة، 
لا تحد مـــن آلام المصابين بالالتهـــاب المفصلي 

العظمي في الركبة أكثر من الأحذية العادية.
وقـــال الباحثون في دوريـــة حوليات الطب 
الباطنـــي، إن الالتهـــاب المفصلـــي العظمي في 
الركبة الناجم عن تمزق مفصل الركبة، يمكن أن 
يصيب ما يصل إلى 25 في المئة من النساء و15 

في المئة من الرجال فوق سن الـ60.
وقالـــت رانـــا إس. هينمـــان، الباحثة التي 
قادت الدراســـة وهي من جامعـــة ملبورن، ”إنه 
أمـــر مفاجئ إلى حد مـــا ألا نلاحظ تخفيفا في 
الألم علـــى نحو أكبر باســـتخدام أحذية (جيل 
ملبـــورن أو.إيه) مقارنة مـــع الأحذية التقليدية 
بعـــد أن أظهـــرت أبحاثنـــا في مجال النشـــاط 
الحيوي أن هذه الأحذية يمكن أن تقلل بشـــكل 

كبير الحمل على الجزء الداخلي للركبة“.
وأضافـــت هينمان عبر البريـــد الإلكتروني 
الخـــاص بهـــا ”ربمـــا يكون مـــن الضـــروري 
استخدام تلك الأحذية إلى جانب استراتيجيات 
علاج أخـــرى، مثل تدريبـــات التقوية وإنقاص 
الـــوزن والتدريب على مهارات التكيف مع الألم 

والمسكنات“. 
تخفيـــف  علـــى  ”وللمســـاعدة  وتابعـــت 
الأعـــراض يمكـــن للمصابين بالتهـــاب مفصل 

الركبـــة، المواظبـــة أيضـــا علـــى أداء تدريبات 
التقويـــة والتمارين الإيقاعيـــة وإنقاص الوزن 
بالنســـبة إلى مـــن يعانـــون من زيـــادة الوزن 
أو البدانـــة وتعلم كيفية التحكـــم ذاتيا في ألم 
الركبـــة من خلال اســـتراتيجيات، مثـــل زيادة 
النشاط واستخدام الحرارة أو البرودة وتناول 

المسكنات ومضادات الالتهاب“.

وتقـــول هينمـــان إن مجـــرد ارتـــداء حذاء 
جديد بصرف النظر عن نوعه، ربما يســـاعد في 
تخفيف بعض آلام الركبة. وأضافت ”خطوطنا 
الإرشادية الحالية لالتهاب مفصل الركبة، تقول 
إنه يجب ارتداء أحذية مناسبة ولكنها لا تحدد 
مـــا هي تلك الأحذيـــة الملائمـــة؟“. ولكن مواقع 
بريطانيـــة متخصصة لا تنفي أن لهذه الأحذية 

الرياضيـــة تأثيـــر إيجابي للتخفيـــف من آلام 
الظهر والمفاصل وفقا لبحوث ســـابقة. وأفادت 
إحدى الدراسات بأن الأحذية الرياضية العادية 
قد تكون نافعة بشـــكل أكبر لتخفيف آلام الظهر 

في حالتي الوقوف والمشي.
ويذكر أنـــه تم الترويج للأحذية ذات النعل 
المقـــوس على أنها تســـاعد في زيادة النشـــاط 
العضلي وتخفف من آلام أسفل الظهر، كما أنها 

تعمل على تحسين وضعية الوقوف والاتزان.
وقالـــت أخصائية العلاج الطبيعي ســـيان 
ماكري، التي ترأســـت فريقا مـــن البحث خلال 
دراســـتها بالدكتـــوراه بكليـــة كينغـــز كوليدج 
بلندن، إن المرضى كانوا يســـألونها دائما عما 
إذا كانـــت الأحذية ذات النعل المقـــوس نافعة، 
وهـــو ما جعلها تبحث عمـــا إذا كان ذلك النوع 
مـــن الأحذيـــة قد ينجـــم عنه إعاقـــة أو آلام في 

الظهر. 
وفي هذه الدراســـة، التي نشـــرت في مجلة 
”ســـباين“ المتخصصـــة فـــي أبحـــاث الظهـــر 
والعمـــود الفقـــري، طلـــب مـــن 115 شـــخصا 
ممن يعانـــون من آلام مزمنة في أســـفل الظهر 
أو  المقـــوس  النعـــل  ذات  الأحذيـــة  ارتـــداء 
الأحذية الرياضية العادية لما لا يقل عن ساعتين 
فـــي اليوم فـــي الفترات التي يقفون ويمشـــون 

فيها.

} واشــنطن - أفادت دراســـة أميركية حديثة 
بأن المضـــادات الحيوية، يمكـــن أن يكون لها 
دور مهـــم في منع تطور مرض الزهايمر، الذي 
يستهدف كبار السن عبر تنشيط جهاز المناعة.

وأوضـــح الباحثـــون بجامعـــة شـــيكاغو 
الأميركية في دراســـتهم التي نشروها بمجلة 
المضـــادات  ”أن  ريبـــورت“،  ”ســـايناتيفيك 
الحيوية تلعـــب دورا مهما في تنظيم نشـــاط 
الجهـــاز المناعي للإنســـان ليقوم بـــدوره في 

مكافحة تطور الزهايمر“.
وأجرى الباحثون دراســـتهم على الفئران 
وأعطوها جرعات عالية من المضادات الحيوية 

لفترة استمرت من خمسة إلى ستة أشهر.
واكتشـــف الباحثـــون أن العـــلاج طويـــل 
الأمـــد باســـتخدام المضـــادات الحيوية ارتبط 
بانخفاض في مســـتويات لويحـــات لزجة في 
الدماغ تســـمّى بروتين ”أميلويد بيتا“، تتراكم 

في الدماغ قبل عقود من ظهور أعراض المرض 
الـــذي يســـبب فقـــدان الذاكـــرة ومشـــاكل في 

الإدراك.
وتبدأ عملية تراكـــم اللويحات اللزجة في 
الدماغ البشـــرية في منتصف العمر وتســـتمر 
إلى عقود دون أن يلاحظها الأشـــخاص، وفي 
المراحـــل المتقدمة مـــن المرض، تبـــدأ أعراضه 
في الظهور على شـــكل اضطـــراب في الذاكرة 
وضعـــف فـــي القـــدرات المعرفيـــة، وعندهـــا 
يصعـــب العلاج، لذا يبحـــث العلماء دائما عن 
الطرق المبتكرة لتشخيص الإصابة بالزهايمر 
قبـــل تفاقمها. كمـــا تبين للباحثـــين أيضا، أن 
المضادات الحيوية ساعدت على تغيير بكتيريا 
في القناة الهضمية يطلق عليها مايكروبايوم، 
لها دور في تنشـــيط الجهاز المناعي الذي يقلل 
مـــن ظهور مرض الزهايمر. وقال فريق البحث 
”لن يكون هنـــاك على الأرجح علاج فعال لمرض 

الزهايمـــر في القريب العاجل، لأن الدراســـات 
أثبتـــت أن هنـــاك تغيرات تحدث فـــي الدماغ 
والجهـــاز العصبي المركزي قبل 15 أو 20 عاما 
من الإصابة بالمـــرض“. وأضافوا ”دراســـتنا 
تأتـــي في إطـــار البحـــث عن وســـائل للعلاج 
قبـــل أن تبـــدأ علامـــات المرض فـــي الظهور، 
ودور بكتيريا مايكروبايـــوم في ظهور مرض 

الزهايمر“.
وخلص تقرير أصدره معهد الطب النفسي 
فـــي جامعـــة ”كينغـــز كوليـــدج“ فـــي لندن، 
بالتعـــاون مع الاتحاد الدولـــي للزهايمر في 
ســـبتمبر 2014 إلى أن عدد الأشخاص الذين 

الزهايمر  مـــن  يعانون 
بنســـبة  ارتفـــع 
22 بالمئـــة خـــلال 

الثلاثـــة  الأعـــوام 
الأخيـــرة ليصل إلى 44 

مليونا وأن العدد ســـيزداد 3 أضعاف بحلول 
العام 2050، ليصبح عدد المصابين بالمرض 135 
مليونـــا تقريبا في العالم بينهم 16 مليونا في 

أوروبا الغربية.
ويعيش نصف هؤلاء المرضى 58 بالمئة في 
البلـــدان منخفضة الدخل والبلدان متوســـطة 
الدخل، كما يشهد كل عام 
مليـــون   7.7 حـــدوث 
من  جديـــدة  حالـــة 
وتشـــير  المـــرض. 
التقديرات إلى أنّ 
المصابين  نســـبة 
بـــين  بالخـــرف 
عموم من يبلغون من 
العمر 60 عاما فما فوق، في 
وقت معـــينّ، تتراوح بين 5 

و8 من بين كل 100 شخص.

معدلات الإجهاض تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أميركا اللاتينية
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــرات منظمة الصحــــــة العالمية من حدوث الحمل في الدول التي تنتشــــــر فيها عدوى  تحذي
ــــــكا، دفعت بالكثيرات للجوء إلى إجراء عمليات إجهاض غير شــــــرعية لتفادي  فيروس زي
ولادة رضع يحملون تشوهات بالغة في الرأس، حيث شكل ذلك فرصة سانحة للانتهازيين 

في السوق السوداء الذين عرّضوا حياة الكثيرين للخطر.

[ ربط عدوى زيكا بتشوهات الرضع يفاقم من مخاوف الحوامل [ تحذيرات منظمة الصحة ضاعفت من الإجهاض رغم منع القانون  

◄ حذر اتحاد روابط الصيادلة 
الألمان من أن الإصابة بالعدوى قد 

تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في 
الدم بشدة، لذا ينبغي على المرضى 
قياس نسبة السكر في الدم بشكل 

أكثر من المعتاد ومواءمة جرعة 
الأنسولين تبعا لذلك.

◄ أوصى باحثون بتلقي تطعيم ضد 
التهاب الكبد الوبائي من النوع ”آي“ 
قبل السفر إلى دول البحر المتوسط، 

حيث ينتشر الفيروس في هذه 
المنطقة، وهو ينتقل مثلا عن طريق 

المياه الملوثة.

◄ قال كبير الباحثين أولوف 
بيدرسن، من مركز أبحاث الأيض في 
جامعة كوبنهاغن، ”يظهر أن اختلالا 

معيّنا في بكتيريا الأمعاء يسهم 
بشكل رئيسي في مقاومة الأنسولين، 

وهذا من أهم أسباب الإصابة 
بأمراض مثل السكري من النوع 

الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض 
القلب والأوعية الدموية وتصلب 

الشرايين“.

◄ أفاد باحثون من فرنسا وكندا 
أن تناول حبة دواء مضاد لفيروس 

نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض 
الإيدز قبل ممارسة الجنس بفترة 

قصيرة ولعدة أيام بعدها، قد يساعد 
في الوقاية من العدوى.

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة 
أن الأطعمة والمأكولات الغنية 

بالأحماض الدهنية، المعروفة باسم 
”أوميغا 3“، تقلل من أعداد الوفيات 
الناجمة عن مرض سرطان الأمعاء.

◄ حذّرت دراسة فنلندية حديثة 
المدخنين وخاصة السيدات من خطر 

التدخين لأنه يجعلهن أكثر عرضة 
للإصابة بنزيف المخ الذي يقود إلى 

الوفاة في الكثير من الأحيان.

{قالت خبيرة التغذية الألمانية ســـوزانا كوبتســـيك إن الغلوكوز يصل إلى الدم بشـــكل ســـريع، 
وبالتالي فهو يمد الجسم بالطاقة على نحو أسرع، ولكن سرعة استهلاكه تخفض التركيز}.

{كشف باحثون أن الكنتالوب يساعد في الوقاية من السرطان، حيث أنه يزخر بمادة الليكوبين 
ويعد أيضا مفتاحا للرشاقة، حيث أن 100 غرام منه تحتوي على 40 سعرة حرارية فقط}.

الأحذية الرياضية غير قادرة على تخفيف الضغط عن مفصل الركبة

المضادات الحيوية تمنع تطور الزهايمر

تدريبات التقوية وإنقاص الوزن يقيان من آلام الركبة

القانون يمنع الإجهاض في جل دول أميركا اللاتينية

مكمن الخطـــورة في أنه لا يمكن 
تفادي حدوث تشوه للرضع، كما 
لا يوجد حتى الآن مصل وقائي من 

الفيروس

◄



فـــي  الصحافيـــون  اســـتطاع  واشــنطن -   {
الولايـــات المتحـــدة ثنـــي وزارة الدفـــاع عن 
معاملتها لهم كما لو أنهم جواسيس في دليلها 
الخـــاص بقانون الحرب ودفعهـــا إلى تعديله، 
بالتزامن مع إعلان عميل المخابرات الأميركية 
السابق إدوارد سنودن إنشاء ملحق للهواتف، 
للصحافيين يعلمهم إن كانت أجهزتهم مراقبة.

واعتبرت الخطوتان انتصارا للصحافيين 
وتحديدا مراســـلي الحروب الذيـــن يواجهون 
ضغوطـــا رقابية متزايدة مـــن قبل الحكومات، 
إضافـــة إلى مخاطـــر الصـــراع ووجودهم في 

أماكن ساخنة تهدد حياتهم.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأدخلـــت 
(البنتاغـــون) تعديـــلات على دليلهـــا الخاص 
بقانون الحرب بعد أن لاقت النســـخة السابقة 
انتقـــادات حادة لمـــا بدا من ســـماحها للقادة 
العسكريين بمعاملة الصحافيين كما لو كانوا 
مقاتلين أو جواسيس يعملون لحساب العدو.

والدليـــل الأصلي الذي أصـــدره البنتاغون 
في يونيو من العام الماضي كان أول وأشـــمل 
كتيب من نوعه. وقد شبه بعض مهام الصحافة 
بالتجسس أو بغيره من الأعمال العدائية التي 
يقوم بهـــا العدو. وجـــاء في فقرة مـــن الدليل 
”كتابة تقاريـــر عن العمليات العســـكرية يمكن 
أن يكون شـــبيها جدا بجمع معلومات أو حتى 
التجســـس“. وأضـــاف أن ”تغطيـــة العمليات 
العســـكرية يمكن أن تكون مشابهة جدا لجمع 

الاستخبارات وحتى التجسس“.
وجاءت التعديـــلات بعد احتجاج مجموعة 
من المؤسســـات الإخبارية ومنها رويترز بعد 
صدور الدليل العام الماضي. ودعت إلى إلغائها 
محذرة مـــن أنها تجعل من عمـــل الصحافيين 
الذيـــن يغطـــون النزاعـــات المســـلحة ”أكثـــر 
خطورة وتعقيـــدا وخضوعا للرقابة“. وحذرت 
المؤسســـات الصحافية وقتهـــا من أن تطبيق 

الدليل ”ســـيلحق أضرارا جســـيمة بالحريات 
الصحافيـــة“، وقالـــت إن ”القادة الســـلطويين 
فـــي أنحاء العالم قد يشـــيرون إلى هذا الدليل 
ليثبتوا أن معاملتهم الاستبدادية للصحافيين 
بمن فيهم الأميركيون، تتوافق بشـــكل كبير مع 

المعايير التي تعتمدها الحكومة الأميركية“.
وأضافت أن مقارنة الصحافة بالتجســـس 
تغذي دعاية الحكومات السلطوية التي تحاول 
التشـــكيك في مصداقية الصحافيين الغربيين 

باتهامهم بأنهم جواسيس.
ولقيـــت التعديلات ترحيبا مـــن المنظمات 
الدوليـــة المدافعـــة عن الحريـــات الصحافية، 
ومنهـــا لجنـــة حمايـــة الصحافييـــن ومنظمة 
مراســـلون بلا حدود وقالـــت إن الدليل الجديد 
يقرّ بحـــق الصحافيين في إجـــراء لقاءات مع 
مقاتلـــي العدو ويلقي على القادة العســـكريين 
مســـؤولية التمييز بيـــن أعمـــال الصحافيين 

وأعمال المقاتلين.
وقـــال فرانـــك ســـميث مـــن لجنـــة حماية 
الصحافييـــن ”هذه تغييـــرات كبيـــرة… تؤكد 
الحق في إرســـال تقارير مفتوحة ومستقلة لما 

يجري في ساحات القتال“.
وحـــذف البنتاغـــون الفقرات التي تشـــبه 
كتابة تقارير بالتجســـس أو غيره من الأعمال 
العدائيـــة لكنه أعطـــى أمثلة محـــددة لحالات 
يمكـــن أن تؤدي كتابـــة التقارير فيهـــا إلى أن 

تنزع عن الصحافي صفة المدنية.
ويظل بالإمكان اعتبـــار الصحافي محاربا 
وفق النص المعـــدل إن كان عضوا في جماعة 
مسلحة غير تابعة للدولة ويحمل مواد دعائية 
”أو غيرهـــا مـــن الأنشـــطة الإعلاميـــة“. كمـــا 
يمكـــن أن يفقد الصحافيـــون وضعهم المدني 
في حـــالات معينة مثل نقـــل إحداثيات الهدف 
الخاصـــة بضربـــة مدفعية تســـتهدف القوات 

المعادية.
وحـــذف الدليـــل الجديـــد أيضـــا عبارات 
تدعو الصحافيين إلى الســـعي للحصول على 
لأداء عملهم  تصريح من ”الســـلطات المعنية“ 

”لتجنب الخلط بينهم وبين الجواسيس“.
وكانـــت تلـــك الفقرة قـــد أثـــارت انتقادات 
لوضعهـــا معيـــارا غير واقعـــي لتغطية وقائع 

الحروب حيث يمكـــن أن تتغير جبهات القتال 
بســـرعة. فالمراســـل الذي يغطـــي الصراعات 
في ليبيا أو ســـوريا على ســـبيل المثال كثيرا 
مـــا يعبر الحدود بصورة غير مشـــروعة. وقال 
مســـؤولو البنتاغـــون أيضا إنهم مســـتعدون 

لتعديل الدليل مرة أخرى إن لزم الأمر.
ورغم أن هذا التعديل يعتبر بمثابة انتصار 
للصحافيين، إلا أن السلطات الأميركية تواصل 
الســـعي بطرق أخرى للحصول على معلومات 
حـــول الصحافييـــن وتقاريرهـــم ومصادرهم، 
وذلك بالضغط على شركات الإنترنت لتسليمها 
بيانات خاصة بهم، وتتبع إحداثيات هواتفهم 

المحمولة واختراقها.
وهـــو ما يحـــاول إدوارد ســـنودن إحباطه 
بالتعـــاون مع القرصـــان الإلكتروني الأميركي 
البـــارز أندرو ”باني“ هوانغ، من خلال إنشـــاء 
ملحق للهواتف للصحافيين الذين يستخدمون 
هواتف آيفون يخبرهم عما إذا كانت أجهزتهم 

تتم مراقبتها أو تحويل بيانات منها.
وأصـــدر ســـنودن، الـــذي يعيـــش حاليـــا 
لاجئـــا في روســـيا، مع هوانـــغ تقريرا مفصلا 
لتصميمهـــا، على الرغم من أن النموذج الأوّلي 

لا يزال يتعين إنجازه.
وســـيكون الجهاز المقترح على شكل غطاء 
يمثـــل بطاريـــة خارجية توضع خـــارج هاتف 
آيفون، ولكنه سيكون متصلا بشريحة الهاتف 
(إس آي إم) ويحذر المســـتخدم إذا كان إرسال 
راديو الهاتف يعمل فـــي الوقت الذي يجب أن 

يكون متوقفا فيه.
وقـــال ســـنودن وهوانغ فـــي التقرير ”هذا 
العمل يهدف إلى إعطـــاء الصحافيين الأدوات 
اللازمـــة لمعرفة متى يتم تتبع هواتفهم الذكية 
أو الكشـــف عن موقعها، حين يفترض أن تكون 

في وضع تشغيل الطائرة“.
إن المشروع  وقال هوانغ في مجلة ”ويرد“ 
كان أكثـــر تركيزا علـــى حماية الصحافيين من 
الحكومـــات الأجنبية التي حصلت على قدرات 
أكبر علـــى اختراق الهواتـــف، كنظام الرئيس 
السوري بشار الأسد، أكثر من وكالات الولايات 

المتحدة مثل وكالة الأمن القومي.
جديـــر بالذكـــر أن هوانـــغ، وهـــو مواطن 
أميركـــي مقيـــم فـــي ســـنغافورة، حاصل على 
شـــهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من 

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وقـــال ســـنودن وهوانغ إنهمـــا يأملان في 
إصدار نموذج أولي فـــي غضون عام. يذكر أن 
الهواتف الذكية الحديثة ترسل معلومات ”جي 

بي آس“ حتى من متن الطائرة. لذلك لا يصعب 
علـــى الاســـتخبارات اختـــراق أي هاتف ذكي 
للحصول على معلومات تهمها بدءا من البريد 

الإلكتروني وانتهاء بالصور الفوتوغرافية.
وحســـب ســـنودن فإن تصميمه مخصص 
والصحافيين  للحقوقييـــن  الأولـــى  بالدرجـــة 

الذيـــن يقومون بالتغطيـــة الإعلامية للنزاعات 
بتلقـــي  تهتـــم  الاســـتخبارات  لأن  المســـلحة 
المعلومات الـــواردة من هواتفهم. وبإمكان كل 
من لا يريد التجســـس عليه اســـتخدام الغلاف 
المذكور، علما أن الكشـــف عنـــه يخطط له عام 
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ميديا
[ سنودن يتحدى الحكومات بابتكار يحمي الصحافيين من الرقابة [ مقارنة الصحافة بالتجسس تغذي دعاية الحكومات المتسلطة

الصحافيون ليسوا جواسيس حرب.. باعتراف البنتاغون

السعي وراء المعلومة يزعج الحكومات بغض النظر عن السبب

نجحــــــت انتقادات ودعوات المؤسســــــات الصحافية في دفــــــع وزارة الدفاع الأميركية إلى 
تعديل دليلها الخاص بقانون الحرب، والذي يسمح للقادة العسكريين بمعاملة الصحافيين 
كما لو كانوا مقاتلين أو جواســــــيس، مع إعلان إدوارد ســــــنودن العميل الســــــابق لوكالة 

الاستخبارات عن ابتكار جديد يعلم الصحافيين بمراقبتهم.

} الكويــت - فتحـــت وزارة الإعلام الكويتية، 
البـــاب أمـــام الترخيـــص لوســـائل الإعـــلام 
الإلكترونيـــة الخاصـــة، بالتزامـــن مع نشـــر 
اللائحـــة التنفيذيـــة لقانـــون تنظيـــم الإعلام 
الإلكتروني، بالجريدة الرسمية بعد أن أصدره 

مجلس الأمة (البرلمان) في فبراير الماضي.
وقال وزير الإعلام، الشـــيخ سلمان صباح 
الســـالم الحمود الصباح، الأحـــد، في مؤتمر 
صحافـــي إن ”القانون يعد نقلة نوعية لتعزيز 
دور الإعلام المهني في الكويت، ويهدف إلى أن 

يقدم الإعلام الإلكتروني بشكل مهني وراقٍ“.
ويشـــمل القانون دور النشـــر الإلكتروني، 
والصحافـــة  الإلكترونيـــة،  الأنبـــاء  ووكالات 
الإلكترونيـــة، والخدمات الإخباريـــة، ومواقع 
الصحف الورقية، والقنوات الفضائية المرئية 
المرئيـــة  والمـــواد  والمصنفـــات  والمســـموعة، 
والمســـموعة، والمواقع والوســـائل والخدمات 

الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية.

وأضـــاف الصبـــاح، أن القانون لا يشـــمل 
الحســـابات الفردية أو التطبيقات الإلكترونية 
الشـــخصية، لافتًا أن القانون الجديد يشترط 
علـــى صاحـــب الترخيص ســـواء كان فردا أو 

شركة أن يحدد مقرا له.
وأكد ”راعينا المرونة في الاشـــتراطات مع 
تخفيـــض رســـوم الترخيص، وذلك لتشـــجيع 

الشباب وممارسي الإعلام الإلكتروني“.
وأوضح الوزير أن ”القانون منح القائمين 
على الوســـائل الإعلامية الإلكترونية الحالية 
مدة ســـنة للتوفيق بين الأوضاع والإجراءات 
القانونيـــة“، مشـــددًا علـــى ”عـــدم الســـماح 
بممارســـة أي إعلام إلكترونـــي مهني من دون 
ترخيص طالمـــا توفر الإطـــار القانوني الممثل 

بقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني الحالي“.
وأثـــار القانـــون فـــي وقـــت ســـابق، جدلاً 
كبيـــراً واعتراضات واســـعة، إذ اعتبر الكثير 
من النشـــطاء أنه ”يشـــكّل خطـــراً على حرية 

الصحافة“، لما تضمنه من مصطلحات تحتمل 
تفســـيرات واســـعة، مثل ”عدم مخالفة الآداب 

العامة“. 
ويحظر القانون المساس بالذات الإلهية أو 
القـــرآن الكريم أو الأنبيـــاء أو الرموز الدينية 
لمختلـــف الطوائـــف بالتعريـــض أو الطعن أو 

السخرية أو التجريح.
كما يمنـــع القانـــون ”التعرض لشـــخص 
أميـــر البـــلاد بالنقد، أو أن ينســـب له قولا إلا 
بـــإذن خاص مكتوب من الديـــوان الأميري، أو 
التحريض على قلب نظام الحكم، أو الحث على 

تغيير النظام بالقوة أو بطرق غير مشـــروعة، 
أو الدعوة إلى اســـتعمال القوة لتغيير النظام 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي القائم فـــي البلاد، 
أو إلـــى اعتناق مذاهب ترمـــي إلى هدم النظم 

الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة“.
التـــي  الجهـــات  الإعـــلام  وزارة  ودعـــت 
يشـــملها الترخيـــص إلـــى التقدم إلـــى إدارة 
النشـــر الإلكتروني بقطاع الصحافة والنشـــر 
والمطبوعات من أجل الحصول على الترخيص 
بالتســـجيل وتعبئة البيانات طبقا للخطوات 
المعـــدة لذلك بـــدءا مـــن تاريخ نشـــر اللائحة 

التنفيذية للقانون في الجريدة الرسمية.
وشـــددت على أهميـــة التزام كل وســـائل 
الإعلام الإلكترونية بالمهنية الإعلامية والعمل 
وفقـــا للقانـــون حفاظا على المصلحـــة العامة 
وترسيخا لمفهوم المسؤولية المجتمعية كشريك 
فاعل للوزارة والمؤسســـات الإعلامية الخاصة 

في التنمية الوطنية الشاملة.

أولى خطوات تنظيم الإعلام الإلكتروني في الكويت تبدأ بمنح الترخيص

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ استقال الرئيس التنفيذي لشبكة 
فوكس نيوز، روجر إيلز وسط مزاعم 

تحرش جنسي، وفي بيان نشرته 
صحيفة لوس أنجلس تايمز، قال 
روبرت مردوخ، الرئيس التنفيذي 

لشبكة نيوز كوربوريشن المالكة 
لشبكة فوكس نيوز، إن إيلز سوف 

يستقيل، وإنه سيتولى منصب رئيس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 

بالوكالة.

◄ أعرب وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، عن استيائه 

من سعي أحد عاملي شبكة ”بي 
بي سي“ البريطانية، إلى البحث 

عن شخص داعم للانقلاب الفاشل 
في تركيا، قصد الإدلاء بتصريحات 

للشبكة.

◄ قتل صحافي يمني، نهاية 
الأسبوع الماضي أثناء قيامه بتغطية 

معركة خاضتها قوات تابعة للحكومة 
بمنطقة حرض الحدودية مع 

السعودية شمال غربي البلاد، ضد 
المسلحين الحوثيين وقوات موالية 

للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

◄ نعت قناة الرائد الفضائية الليبية، 
مراسلها في مصراتة (شمال غرب) 

عبدالقادر فسوك، الذي قتل بعد 
إصابته برصاص قناص تابع لتنظيم 

داعش أثناء تغطيته لمواجهات في 
مدينة سرت (شمال وسط).

◄ احتجزت الشرطة التايلاندية 
زوجة ونجل صحافي أسكتلندي 

سابق معارض للملكية في تايلاند 
لاستجوابهما. وقد داهم رجال 

الشرطة منزل عائلة نوباوان 
بونلوسيلب، بحثا عن أي مواد 

صحافية معارضة للملكية.

باختصار

سلمان الحمود الصباح:

القانون يهدف إلى أن يقدم 

الإعلام الإلكتروني بشكل 

مهني وراق في الكويت

إدوارد سنودن:

نهدف إلى إعطاء 

الصحافيين أدوات لازمة 

لمعرفة متى يتم تتبعهم

«أي ضغط على الصحافيين بناء على تغطيتهم يمثل خطوة رجعية لا يستطيع جنوب السودان 

تحمل تبعاتها، من الضروري لبلد يسعى إلى إرساء السلام أن يشجع على حرية التعبير}.

ديفيد كاي
خبير الأمم المتحدة بشأن حرية التعبير

«الصحافـــة والإعلام يتـــم تنظيمهما في كافة دول العالم بمـــا لا يتعارض مع الأمن القومي 

لهذه الدول، حرية الصحافة مسؤولية وعليها التزامات قانونية}.

حسين أمين
أستاذ الإعلام بالجامعة الأميركية في القاهرة

} يوم الخميس قبل الماضي، استخدمت 
صحيفة نيويورك تايمز خاصية البث 

المباشر التي يتيحها فيسبوك تشريك 
جمهورها في حل الكلمات المتقاطعة على 

الهواء مباشرة.
قبلها بساعتين تقريبا، كانت كاثرين فان 

فريمبت المسؤولة في البرلمان الأوروبي 
تستخدم الخاصية نفسها ضمن صفحة 
البرلمان الأوروبي، على فيسبوك أيضا، 
لمناقشة تشديد بعض القوانين الخاصة 

بقيادة السيارات مع متابعي الصفحة.
كان البث يتم من سيارة في أحد شوارع 
العاصمة البلجيكية بروكسيل، عندما سأل 

أحد المتابعين للبث ”لماذا لا تضعون 
حزام الأمان؟“، وكان السؤال مباغتا، لكن 

الفتاة التي كانت تجلس في المقعد الخلفي، 
وتنقل أسئلة الجمهور إلى فريمبت، لم 

تهمله، ونقلته إلى الجالسين في السيارة، 
ما اضطرهم جميعا إلى التأكيد على أنهم 

يضعون حزام الأمان، ”ولكنه لا يظهر 
بوضوح“، فأظهروه.

يكشف هذا الموقف إلى أي حدّ يمكن أن 
يأخذنا البث المباشر الذي يتيحه فيسبوك.
في حالة الكلمات المتقاطعة التي كانت 
تحلها خبيرة من ”نيويورك تايمز“، وتبثها 

الصحيفة الأميركية الشهيرة، مباشرة، 
يتبين لنا أن أكبر الصحف لا بد أن تلتفت 

إلى احتياجات الجمهور، مهما بدت صغيرة 
أو غير مهمة.

كما يظهر عدد المتابعين، وكان بالآلاف، 
أن الجمهور يقدر الالتفات إلى احتياجاته، 
ويتفاعل مع ذلك، وهو ما بدا واضحا في 
عدد المعجبين بالبث (لايك)، وعدد الذين 

شاركوه على صفحاتهم الشخصية (شير)، 
وعدد الذين علقوا، وشاركوا في الحل. وهنا، 

في المقابل، تمكنت ”نيويورك تايمز“ من 
جذب شريحة إضافية من الجمهور، ربما 

يكون قوامها المتقاعدون أو غير العاملين 

الذين لا يجدون ما يسليهم، أو يؤنس 
وحدتهم.

وفي حالة المسؤولة في البرلمان 
الأوروبي، يكشف الموقف عن أن المتلقي 

أصبح يمارس حقه في الرقابة على 
المسؤول، ومحاسبته، على الهواء مباشرة، 

كما أن بإمكانه أن يفعل ذلك مع الصحافي 
أيضا. فعملية الإرسال والتلقي تغيرت، 

في هذه الحالة، من عملية خطية تقوم على 
إرسال الرسالة وانتظار رجع الصدى، إلى 
عملية آنية تتم داخل نقطة واحدة، بحيث 
يحدث التفاعل بشكل مباشر لا يحتاج إلى 

الكثير من الوقت.
تحولت الرسالة الإعلامية إلى رسالة 

سائلة، تتماهى فيها الخطوط بين المرسل 
والمستقبل، وتزول الحواجز، لتصبح دوائر 
الإرسال والتلقي متقاطعة ومتكافئة، في آن.

بتدشينه البث المباشر، وإتاحته 
للجميع، مشى فيسبوك خطوات أبعد في 

تغيير شكل الرسالة الإعلامية، وفي تعزيز 
قوة صحافة المواطن. لكنه، كذلك، مشى 

خطوات أكثر بعدا واتساعا، في عملية 
الاستحواذ والسيطرة على محتوى صحافي 

لا ينتجه ولا يملكه.
ولا تملك المؤسسات الصحافية، حتى 

الكبيرة منها، إلا الجري وراء فيسبوك، 
والاستجابة لمشيئته. لا تملك إلا أن تتحوّل، 

طائعة، إلى جزء من منصة يمتلكها مارك 
زوكربيرغ، وأن تمنحه المحتوى الذي 

تنتجه، مجانا، في مقابل أن يتفضل عليها 
ببعض الزوار، حتى لو فرض عليها أن تدفع 

مقابل عرض محتواها وجلب هؤلاء الزوار.
بدأت المسألة هكذا مع المواقع 

الإلكترونية ”ادفع لتكون داخل اللعبة“، وهي 
تتسع الآن، بتدشين البث المباشر، لتشمل 

المحطات التلفزيونية كذلك.
هل ستنتهي لعبة القط والفأر بين 

الصحافة وفيسبوك؟ ربما يكون هذا سؤال 
السنوات القادمة بين صناع الصحافة، 

حتى لا يتحولوا إلى أجراء في الأرض التي 
يمتلكونها ويزرعونها، لكنهم يتطوعون 

بتقديم ثمارها مجانا للغريب.

لعبة القط والفأر بين الصحافة وفيسبوك
قريب.. بعيد

ياسر الزيات
كاتب مصري



} لنــدن- بين الإشـــادة بحرفية تميزت بها كل 
من الشـــرطة ووســـائل الإعلام في ألمانيا وبين 
الإقرار بأن الأمر كان ســـيختلف لو أن المعتدي 
كان من أصول عربية أو ديانته كانت الإســـلام، 
انقسمت مواقف النشطاء العرب على الإنترنت.
وتهكم ناشط تونسي على فيسبوك مشيرا 
إلـــى الفرق في التعامل في مثـــل هذه الأحداث 
بـــين الأمن الألمانـــي والأمـــن التونســـي قائلا 
”ربمّا كانت ألمانيـــا متقدّمة في العلوم والتقنية 
والصناعـــة وكـــرة القدم.. لكـــنّ ألمانيـــا وكما 
يظهر جليّـــا متخلّفة في مجال الأبحاث الأمنيّة 
ومتأخّـــرة تماما في ميدان مقاومـــة الإرهاب.. 
تخيّلوا..!“ وســـخر ناشط آخر قائلا ”احتاجت 
ألمانيـــا بكاملهـــا.. وبجلالـــة قدرهـــا.. لبضعة 
ساعات كاملة وطويلة لتتعرّف في الأخير على 
الإرهابـــي المتورّط في الهجوم المســـلّح بالمركز 
التجـــاري بميونـــخ.. ولم تقدّم عنـــه معلومات 

مفصلّة إلا في صباح اليوم الموالي..!“.
وقارن ذلك مع كيفية معالجة الأمن التونسي 
للأحـــداث الإرهابية حيث يقـــدم كل التفاصيل 
مباشرة بعد انتهاء العملية. وأشاد ناشط آخر 
بمهنية وحيادية الأمن الألماني قائلا ”الشـــرطة 
الألمانيـــة مـــن أول دقيقة للحادثـــة وهي تصدر 
بيانـــات متوازنة.. لا ربطـــت القاتل باللاجئين 
ولا بالمشهد الإسلامي وكانت حريصة على نفي 

النقطة الأخيرة طالما لم يتوفر دليل بعد“.
واســـتنكر العديد مـــن النشـــطاء تعليقات 
العرب الذيـــن لم يتحلوا بالحياد على شـــاكلة 
الشـــرطة الألمانيـــة فأطلقوا التخمينـــات التي 
تربط العرب والمسلمين بهجوم ميونخ من قبيل 

”المعتـــدي لا يمثل الإســـلام“ أو ”ألمانيا 
تدفع ثمن استقبال اللاجئين“، وقال 

ناشـــط ”لم يتركـــوا أيّ باب أمام 
سيل الاحتمالات الأخرى وأولها 

اليمين المتطرف..“.
”يعجبنـــي  مغـــرّد  وكتـــب 
والحكومـــة  الألمانـــي  الإعـــلام 
المركزيـــة بعـــد مرور أكثـــر من ٥ 

ســـاعات لـــم تتهـــم أيّ جهة حتى 
الآن“. ولكنّ نشـــطاء آخرين لم يروا 

فـــي الأمر مهنيـــة بل اتهموا الســـلطات 
الألمانيـــة والإعـــلام بالتعامل بسياســـة ”الكيل 
بالمكيالـــين“ مـــع الهجوم لأن الفاعـــل ليس من 

أصول عربية.

وكان وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي تومـــاس 
دي ميزييـــر، قد أفـــاد أن منفذ اعتـــداء ميونخ 
الـــذي أدى إلـــى مقتـــل تســـعة أشـــخاص قام 
على الأرجح بقرصنة حســـاب فتاة على موقع 
للتوجه إلى مطعم  فيسبوك ”لدعوة الضحايا“ 
ماكدونالـــدز حيـــث ارتكـــب جريمتـــه قائلا 
إنه ”ســـيقدم إليهـــم عروضا خاصة 

وأسعارا مخفضة“.
الألمانية  الشـــرطة  وأعلنت 
السبت أن منفذ اعتداء ميونخ 
كان يعانـــي مـــن اضطرابات 
بعمليات  ومهـــووس  عقليـــة 
مؤكـــدة  الجماعـــي،  القتـــل 
أنـــه لا يرتبط بتنظيـــم الدولة 
الإسلامية. وعلق مغرّد ”مجنون 
لأنه أخـــذ حبوب اكتئـــاب؟ لو كان 
مســـلما أو عربيا لوجدناهم يصفون فعله 

بالإرهاب حتى لو اتضح لهم أنه مختل!“.
وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي 
أحـــد التعليقـــات على الحـــادث والتـــي تقول 

”المجرم بريء من الإرهاب حتى يثبت إسلامه“.
ولكـــنّ مغرّدين رفضـــوا هذا الطـــرح الذي 
يقول بأن ألمانيا تربط الإرهاب بالإســـلام، فقال 
أحدهم ”ليس هناك ربط في ألمانيا بين الإرهاب 
والإســـلام بدليل أن خليـــة ’أن أس يو‘ النازية 

حوكم أفرادها بتهمة الإرهاب“. 
وغرّد آخر ”الفـــرق بين الجنائي والإرهابي 
أن الإرهابي تحركه أيديولوجيا ويحقق أهدافا 
سياســـية وهـــذا الشـــرط لم يتوفر فـــي هجوم 

ميونخ فصنف على أنه جنائي“.
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي لـــم تتدخل 
بقوة في هجوم ميونخ من خلال استعمالها من 
قبـــل منفذ العملية أو حجم تفاعلات النشـــطاء 
عليها مع الهجوم فقط، بل أيضا كانت وســـيلة 
اســـتعملتها شـــرطة ميونخ للتواصل بصورة 

آنية حول العملية. 
ونشرت الشرطة على حسابيها على تويتر 
وفيســـبوك رســـائل تحذيرية باللغات الألمانية 
والإنكليزية والفرنسية والتركية، بهدف إطلاع 
السكان على الوضع في أسرع وقت وتحذيرهم، 

وعوتهـــم إلى ”عدم إثـــارة التكهنـــات لأن هذا 
كما توجهت إلى مستخدمي  سيساعدنا كثيرا“ 
الإنترنت قائلة ”لا تســـاعدوا مطلقي النار“، من 
خـــلال حثهم علـــى عدم تناقل صـــور الضحايا 
وعدم كشـــف مواقع رجال الشرطة. وقال وزير 
الداخليـــة الألماني توماس دي ميزيير الســـبت 
”اليوم في عصر الشـــبكات الاجتماعية، ليســـت 
الشرطة من يتحكم بكمية المعلومات وتوقيتها، 
بل النـــاس�، ففـــي ميونخ أظهرت تســـجيلات 
فيديو التقطها هواة، الشـــاب وهو يطلق النار 
على الضحايا، ما ســـاعد بالكشـــف عن هويته، 
ليعيد الملايين من المستخدمين عبر العالم نشر 

هذه المقاطع على الإنترنت. 
هجـــوم ميونـــخ أبـــرز شـــبكات التواصل 
الاجتماعي في صورة سلاح ذي حدين، فكان من 
جهة أداة لتجميع المعلومات التي ســـاعدت في 
التحقيق، ومن جهة أخرى كان وسيلة المعتدي 
لاستدراج ضحاياه وقنوات لبث الشائعات ممّا 
أثار الفوضى، وهي الأســـباب التي جعلت هذه 

المواقع تواجه اتهامات كثيرة إثر الاعتداء.
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”هجوم ميونخ“، ”ميونخ“،“ألمانيا“ هي بعض 
النشطاء  اســــــتعملها  التي  الهاشــــــتاغات 
ــــــون للتفاعل مــــــع هجوم ميونخ  الافتراضي
الذي أودى بحياة تسعة أشخاص وتسبب 
ــــــن، فالخبر الأليم وكل  في جرح ١٦ آخري
مــــــا يتعلق به فرض حضــــــوره على مواقع 

التواصل الاجتماعي منذ ثلاثة أيام.

} الريــاض –  يعيش مغردون من الســـعودية 
هذه الأيام على وقع هاشتاغ #مضاعفة فاتورة 
الكهربـــاء الذي أعربوا مـــن خلاله عن تذمّرهم 
واستنكارهم لهذا الارتفاع الملحوظ في فواتير 

استهلاكهم للكهرباء.
وتناقل الناشطون السعوديون على موقع 
التواصل الاجتماعي تويتر هذا الهاشتاغ في 
مـــا بينهم بين جازمين بـــورود خطأ في عملية 
الفوتـــرة، ومعتبرين أن أزمـــة الفواتير تعود 
عبـــر الكهرباء بعـــد أن كانت تتعلـــق بفاتورة 
المـــاء، وبـــين رابطين إياهـــا بنـــوع جديد من 
سياســـة تحديد النسل، ومبررين هذا الارتفاع 
بزيادة في الاستهلاك بسبب الارتفاع الملحوظ 

في دراجات الحرارة.
ولخص ناشـــط في تغريـــدة الظروف التي 

يمر بها المواطن السعودي:

وقال مغرد في تذمر:

وناشد مغرد آخر الشركة مراعاتهم:

وأظهـــرت العديد مـــن التغريـــدات وجود 
علاقة متينة بـــين مضاعفة فاتـــورة الكهرباء 

والدعوة غير المباشرة إلى الحد من النسل:
وجاء في تغريدة:

وأشـــار ناشـــط إلـــى أن ارتفـــاع أســـعار 
الكهرباء شعار جديد للحد من النسل:

وأوضح مغرد أن:

وبررت ناشطة هذا الارتفاع بـ:

ووجد مغرد الحل في:

بعد هجوم ميونخ: مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين
التعبيريــــة [ النشطاء يختلفون بين الإشادة بمهنية الشرطة وانتقاد المعايير الأوروبية والصــــور  الرمــــوز  برلــين-   {

المســــتخدم  يســــتعملها  التــــي  ”إيموجــــي“، 
للتعبيــــر عن حالــــة مزاجية أو شــــعور أثناء 
محادثتــــه مع شــــخص آخــــر عبــــر الإنترنت، 
يمكــــن أن تكون غامضــــة بحيث لا يفســــرها 
المســــتقبل بالطريقــــة التي يقصدها المرســــل، 
فهناك الكثير من ســــوء الفهم في ترجمة هذه 

الرموز.
ورصــــد الباحثــــون في جامعة مينســــوتا 
فســــروا  شــــخص   300 مؤخــــرا  الأميركيــــة 
مجموعة من الرموز المشهورة. وكان التفاوت 
في تفسير الرمز الواحد واضحا بالنسبة إلى 
نفس الخدمة. وقال أحد المشاركين في البحث 
”لقد قمــــت بتنزيل الإصدار الجديد من برنامج 
التراســــل في نظــــام التشــــغيل ”آي. أو. إس“ 
وقمت بإرســــال مجموعة وجــــوه لطيفة، لكن 
هــــذه الوجوه ظهرت على هاتــــف زوجتي في 

صورة مخلوقات فضائية..“.
 وأضــــاف أنــــه ”إذا لــــم يظهــــر شــــيء ما 
بالصــــورة الصحيحة بشــــكل ما، فــــإن أقوى 
الاحتمــــالات هو أنه ســــيتم الســــؤال عنها“. 
وحتى لا يصبح السؤال عن التفسير ضروريا، 
يوصي الباحثــــون الأميركيون بوضع معايير 
عامــــة تضمن وصول الرموز التعبيرية بنفس 

الشكل إلى كل أجهزة الاتصال المختلفة.
وهناك بالفعــــل منظمة تتولى مهمة وضع 
معايير موحدة لهذه الرموز وهي ”يوني كود 
كونســــرتيوم“ التي تســــتهدف ضمان سلامة 
الاتصــــال بــــين أجهــــزة الكمبيوتــــر بعضها 
ببعض، ووضع القواعــــد الخاصة لكتابة كل 

جزء من أيّ تطبيق حديث.
وتقول ســــابرينا إيملر خبيرة علم النفس 
الإعلامي إن المتوقع في كل الاتصالات أن تصل 
الرســــالة بالطريقة أو بالشكل الذي يرسله به 
المرســــل ”إذا اتخذت الرموز المرســــلة شــــكلا 
مختلفا ســــيكون الأمــــر مشــــكلة..“. وتضيف 
”البنيــــة التحتيــــة الفنيــــة تخلــــق أفخاخــــا 
للغافلــــين“ الذين يتواصلون باســــتخدام هذه 

الرموز.
وتؤكد خبيرة علم النفس الإعلامي أن هذه 
الرموز لم تعد مجرد لهو فارغ ولا يجب تجاهل 
أهميتهــــا ”النــــاس يهتمــــون جــــدا بالاتصال 
غيــــر اللفظي وعندما نكون أمام شاشــــة فهذا 

الاتصال يشمل الرموز التعبيرية“.
وبالنسبة إلى الكثير من وسائل الاتصال 
عبر الإنترنت، رمز ”وجه مع دموع الفرح“ هو 
الأكثر اســــتخداما من بين حوالــــي 1800 رمز. 
فهــــذا الرمز على موقــــع التواصل الاجتماعي 
”إنســــتغرام“ يعبر عن التقدير لمرح شــــيء ما 
وتتم ترجمتــــه وفقا للغــــة الإنكليزية العادية 
بكلمــــة ”مرح“، وقــــد ظهر فــــي حوالي نصف 
الرسائل النصية التي تم إرسالها عبر الموقع 
فــــي العام الماضي، في حــــين يظهر الرمز على 
برنامج محادثة موقع فيســــبوك في رسالة من 
بين كل 10 رســــائل يتم تبادلهــــا عبر الأجهزة 

المحمولة.

غموض الإيموجي 
يستوجب معايير موحدة

 يجـــري حاليـــا تطويـــر برنامج الذكاء الصناعي {ديب مايند} (أو العقل العميق) الذي طورته شـــركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة غوغل لاســـتخدامه في 
اكتشاف أمراض العيون من خلال صور الأشعة التشخيصية. وسيقوم مستشفى {مور فيلدز آي هوسبيتال} البريطاني لأمراض العيون بإدخال أكثر من مليون 

صورة أشعة عيون غير محددة الهوية إلى جهاز الكمبيوتر ليتولى برنامج {ديب مايند} دراستها وتحديد دلائل الأمراض الموجودة في هذه الأشعة.

هاشتاغ اليوم
تويتر يتضامن مع السعوديين ضد فاتورة الكهرباء
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من أقسى وأصعب قصص الفراق، 
قصة العبقري مارادونا وفراقه لعالم 

كرة القدم.

الساسة بشر قد لا تخلو صفحاتهم من 
أثر قابل للابتزاز، فإذا صدمت بموقف 
لا تقبله المقاييس قد يكون خلفه أثر لا 

تقبله الأخلاق!

حين أكتب عن أمي فأنا أكتب عن أمك 
دون أن تشعر بأني أقبّل أيدي أمهاتكم 

بالنيابة عنكم. هذا عملي أن أكتب ما 
تعجز عنه.

ظاهرة لا تعجبني أن يسمى النفاق 
الاجتماعي بذكاء أو مجاملة..

لنفكر مليا وبعيدا عن العواطف، إن 
مساحات العنف في بلداننا لن يقلصها 

الدين ولا السياسة. الدخول إلى 
المجتمع المدني والاشتغال بالعلم هما 

المخرج.

من يدخل منطقة الضباع مغترا بقوته 
متوهما. النجاة.. لن يبقى منه أثر 

يحكي مشهد النهاية.

العنصرية أنك تستحقر الشعوب لا أن 
تذكر أصولها.

دييغو مارادونا
لاعب كرة قدم سابق - الأرجنتين

لك شيء في هذا العالم، فقم..

بخصوص تأخر حفلات زواج النساء 
للفجر.. أصلا حفلة الزواج غالبا 

ما تكون مرة واحدة في العمر وهي 
المتنفس الوحيد للنساء.. وبالتالي حزب 

الذين لا شيء يعجبهم ليسوا ملزمين.

أكثر الناس الناجحين تسألهم لماذا 
وكيف نجحتم؟ يقولون لك اشتغلنا 

واجتهدنا ولم ننظر وراءنا ولم نقارن 
بين شغلنا وشغل غيرنا.. التركيز نصف 

النجاح.

ابتسم للدهر دومــا إن يكن حلوا أو 
مرا ولتقل إن ذقت همّا إن بعد العسر 

يسرا.

تتتابعوا

@aia_20

ـــــــ٥٠ وبطالة وارتفاع  درجة حرارة فوق ال
ــــــادة فواتير المــــــاء ومضاعفة  أســــــعار وزي
ــــــاء وأزمة ســــــكن وضعف  ــــــورة الكهرب فات

الخدمات الصحية والمواصلات.

د

@14411Meme

يعني حر ومــــــوت ويطالبوننا بعدم الزيادة 
في الاستهلاك، كيف الله لا يوفقكم؟

ي

@jmaq07

فاتورة الكهرباء لهذا الشــــــهر تقريبا ثلث 
ــــــه لو أني ماخــــــذ قرض كان  ــــــب والل الرات
خففوا علينا ارحموا أوضاعنا مع هالحر.

ف

@LuckyGirlKSA

ددعوة غير مباشرة لتقليل النسل

@madyahraddef

ــــــواح الطاقة  الطاقة الشمســــــية.. ركبوا أل
الشمسية.

ا

@alamri980

شــــــعار جديد لشــــــركة الكهرباء لا تسرف 
ــــــورة الكهرباء!  ــــــاء لكي لا تفاجأ بفات بالأبن

الكهرباء تشجع على تحديد النسل!

ش

@Barjasbh

ــــــين كان الهــــــدف منهــــــا الحــــــد من  القوان
الإســــــراف، ولكنها تستغل لعقاب من لديه 

أطفال كثر!

ا

@areejalzahr1
شــــــركة الكهرباء أوضحــــــت أكثر من مرة 
أن قراءة العــــــداد في الصيف تختلف عن 
ــــــر من مرة  الأشــــــهر الأخــــــرى وطلبت أكث

الترشيد في الاستهلاك.

ش

تض ت ت

نشر مقاطع فيديو 
للشاب وهو يطلق 
النار على الضحايا 
ساعد في الكشف 

عن هويته

شبكات التواصل الاجتماعي أدلت بدلوها بخصوص هجوم ميونخ



{القلافة} وهو عمل جماعي اكتســـب مـــن خلاله الإماراتيون تاريخا  تعـــرف مهنة صناعة الســـفن في الخليج العربي بـ
مميزا في الملاحة البحرية، حيث استخدموا السفن في رحلاتهم ما بين بلاد النهرين والخليج والهند منذ زمن طويل.

تميـــز الإماراتيون في الماضي بالســـفر وصيد الســـمك والغوص فـــي أعماق البحار بحثا عـــن اللؤلؤ، وأعطت صناعة 
السفن البحرية الإمارات بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها الحافل مكانا متميزا بين الدول.

{القلافة} تبحر بالإماراتيين إلى أعماق التاريخ
[ مهارات ذاع صيتها في الصين والهند وشرق أفريقيا  [ سفن شراعية حملت رايات الإمارات عاليا
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} أبوظبــي– برع الإماراتيون منذ زمن طويل 
في صناعة الســـفن التقليديـــة وامتهنوا تلك 
الحرفـــة الشـــهيرة، وتوارثوها عبـــر الأجيال 

التي تعاقبت على مدن الساحل في الإمارات.
وتميـــز أهل الإمارات في الماضي بالســـفر 
وصيد الســـمك والغوص في أعمـــاق البحار 
بحثا عن اللؤلؤ وبغير ذلك من المهن البحرية، 
التي أعطت الإمارات بحكم موقعها الجغرافي 
وتاريخهـــا الحافل مكانا متميـــزا بين الدول، 

ومن أهم هذه الصناعات صناعة السفن.
ويعود لأمير البحار الملاح العربي الشهير 
أحمد بن ماجد، الذي ولد في مدينة جلفار في 
إمارة رأس الخيمة، الفضل في إرســـاء قواعد 
الملاحة في العالـــم، حيث بقيت آراؤه وأفكاره 
فـــي مجال الملاحة ســـائدة في كل مـــن البحر 
الأحمر والخليج العربـــي وبحر الصين حتى 

سنة ٩٠٣ هجرية.
ونشأت على شـــواطئ دولة الإمارات مهن 
وصناعات أهمها صناعة الســـفن الخشـــبية 
التـــي توارثها الأبناء عن الأجـــداد، وحافظوا 

على أسرارها وأبدعوا في صنعها.
وتعـــرف مهنة صناعة الســـفن في الخليج 
العربي بـ“القلافة“ وتعني ربط أجزاء الخشب 
بالحبـــال، أو خياطتهـــا كما يخـــاط القماش، 

وذلك قبل استخدام المسامير.
وتعتبر“القلافة“ عملا جماعيا يؤديه فريق 
متكامـــل يتقاســـم الوظائـــف والتخصصات، 
وهي من المهن الفنية العريقة التي اشـــتهرت 

بها المنطقة منذ القدم.
ونظرا لأهمية البحر في حياة أهل الإمارات 
فقد تفـــوق الآبـــاء والأجـــداد الإماراتيون في 
صناعة الســـفن وإتقانها على نحو مكنهم من 
الإبحار في مهامهم المتعددة، 
ليتمكنـــوا مـــن الوصول بها 

شرقا وغربا إلى أماكن بعيدة كالصين والهند 
وشرق أفريقيا.

وحرص الإماراتيون مثل باقي أهالي دول 
الخليج على استخدام خشب ”الساج“ الهندي 
فـــي صناعة الســـفن الـــذي يســـتعمل كألواح 
لهيكل الســـفينة، لما يتحلى به من مقاومة الماء 

وبنية متينة لمقاومة تيارات مياه البحر.
وتنوعت الأدوات المســـتخدمة في صناعة 
السفن بأنواعها، ومن هذه الأدوات ”الجدوم“ 
وهـــو فأس مـــن الحديـــد ذو حافة مـــن فولاذ 
يســـتخدم كثيرا في تســـوية سطوح الخشب، 
و“المجدح“ وهو آلة إسطوانية الشكل ورأسها 
من حديـــد مدبب وحين تـــدار بالقوس تحدث 

ثقبا في اللوح قبل تثبيتها بالمسامير.
للتأكـــد مـــن  ويســـتخدم ”ميـــزان المـــاء“ 
استواء قاعدة الســـفينة على الأرض، وأيضا 
تستخدم المســـامير والمطرقة وكذلك ”الفتايل“ 
وهـــي خيوط قطنية توضع فـــي الفراغات بين 
الأخشـــاب بعد دهنهـــا، وكذلك هنـــاك ”حبال 
الســـفن“ المصنوعـــة مـــن الليـــف والنســـيج 
المســـتخدم لصناعـــة الشـــراع، بالإضافة إلى 
”زيـــت الصل“ وهو زيت يســـتخرج من ســـمك 
القرش، وهو مادة لا غنى عنها لطلاء السفينة 
مـــن الداخـــل والخـــارج لتحميها مـــن التآكل 

والحرارة وتطيل عمرها.
وهناك أيضا ”الشـــونة“ التي تتشـــكل من 
خليط الجيـــر والدهن حيث يتـــم طلاء الجزء 
الســـفلي للســـفينة بهـــدف مقاومة الخشـــب 
للملوحـــة، ويدهن داخـــل الســـفينة المعروف 
بمادة القار الأسود وذلك منعا  باســـم ”الخن“ 

لتسرب المياه إلى داخل السفينة.
واشـــتهر عـــدد مـــن الرجـــال الإماراتيين 
بصناعـــة الســـفن في جميـــع إمـــارات الدولة 
التـــي كانت في البدايـــة متخصصة في صنع 

الســـفن متوسطة الحجم التي تستعمل لصيد 
الأسماك والغوص بحثا عن اللؤلؤ.

كمـــا كانت هناك ســـفن وقـــوارب صغيرة 
تستخدم للتنقل الســـريع بين السفن الكبيرة 
والأخوار والشـــواطئ داخل الإمـــارات يطلق 
مثـــل  مختلفـــة  تســـميات  الأهالـــي  عليهـــا 
”الشاحوف“ و“الماشوة“ و“الهوري“ و“اللنج“ 
و“الشاشـــة“ وغيرها. وغالبا ما تستخدم هذه 
السفن للغوص في مسافات قريبة من الشاطئ 
بين ســـفن  وأحيانـــا يتنقل بها ”الطواويش“ 

الغوص الكبيرة في مواقع الصيد.
واســـتخدم أهل الإمارات عددا من السفن 
فـــي رحلات الصيد والغـــوص والتجارة ولها 
أسماء وصفات، مثل ”جالبوت“ التي تستخدم 
في رحلات الغـــوص والبحث عن اللؤلؤ وفي 
الأســـفار ونقـــل البضائع وصيد الســـمك في 
الأعماق البعيدة، ويتـــراوح طولها ما بين ٢٠ 
و٣٠ قدما وتبلغ حمولتها ما بين ١٥ و٦٠ طنا.

و”الشوعي“  ومن بينها أيضا ”السنبوك“ 
التـــي تصنـــع محليا وتســـتخدم في أســـفار 
الغـــوص وصيـــد الســـمك، وقد دخلـــت هذه 
التســـميات في دولة الإمارات أواخر ستينات 
القـــرن الماضي ويطلق عليهـــا أحيانا ”اللنج“ 
وهذا النوع من السفن هو الشائع في الإمارات 

في الوقت الحاضر وبالتسمية نفسها.
وتشمل الســـفن أيضا سفينة ”بتيل“ التي 
انقرض نوعها منذ عام ١٩٤٠، وهي من السفن 
الخليجيـــة القديمـــة متوســـطة الحجم وذات 
شراعين وتستعمل في رحلات الغوص للبحث 

عن اللؤلؤ وتتسع لحوالي ثمانين بحارا.
من أشـــهر وأفضل الســـفن  ويعد ”البوم“ 
التـــي كانت تنقل البضائع عبر موانئ الخليج 
العربـــي والهند وباكســـتان وشـــرق أفريقيا 

والتي حلت محل ”البغلة“ و“الغنجة“.
أمـــا ”الصمعة“ التي تشـــبه ”الســـنبوك“ 
وتختلـــف عنه في الســـعة والعمـــق، فهي من 
أقدم ســـفن الغوص فـــي الإمـــارات. ويصنع 
الصغير والذي  الإماراتيـــون زورق ”الهوري“ 
يتسع لما يتراوح بين ٣ و٥ أشخاص، من جذع 

شجرة ويحفر على شكل قارب.

تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بثراء تاريخي بحري وأمجاد بحرية سطرتها الأشرعة 
ــــــة خفاقة بين الأمواج مع ارتفاع  وســــــواعد أبنائها حملوا من خلالها رايات الإمارات عالي
شــــــراع كل ســــــفينة، حيث يعود تاريخ الملاحة البحرية في الإمارات إلى قرون خلت وعبر 

سنين طوال.

سباق القوارب الخشبية الشراعية هواية الإماراتيين

مهنة شاقة تجمع بين الحس الفني والصبر والدقة

بها المنطقة منذ القدم.
ونظرا لأهمية البحر في حياة أهل الإمارات
فقد تفـــوق الآبببببببببـببـبـببببـــاء والأجـــداد الإماراتيون في
وإتقانها على نحو مكنهم من صناعة الســـفننننننننننننننننننننن
مهامهم المتعددة، الإبحار في
ليتمكنـــوا مـــن الوصول بها

للملوحـــة، ويدهن داخـــل الســـفينة المعروف
بمادة القار الأسود وذلك منعا باســـم ”الخن“

لتسرب المياه إلى داخل السفينة.
واشـــتهر عـــدد مـــن الرجـــال الإماراتيين
بصناعـــة الســـفن في جميـــع إمـــارات الدولة
التـــي كانت في البدايـــة متخصصة في صنع

الســـنبوك التي تشـــبه  الصمعة أمـــا
وتختلـــف عنه في الســـعة والعمـــق، فهي من
أقدم ســـفن الغوص فـــي الإمـــارات. ويصنع
الصغير والذي الإماراتيـــون زورق ”الهوري“
٣ و٥ أشخاص، من جذع يتسع لما يتراوح بين

شجرة ويحفر على شكل قارب.

يعود لأمير البحار الملاح العربي 
الشهير أحمد بن ماجد الذي ولد في 
مدينة جلفار في إمارة رأس الخيمة 

الفضل في إرساء قواعد الملاحة 
للعالم



} واشــنطن - دعت لجنة الإعلام والاتصالات 
فـــي الأكاديمية الأميركية لطـــب الأطفال الآباء 
وأصحـــاب القرار السياســـي وأطباء الأطفال 
والمؤسســـات الإعلامية إلـــى توحيد الجهود 
للتقليل من تعرض الأطفال للعنف ســـواء في 

الواقع أو العالم الافتراضي.
وقال الدكتور ديمتري كريســـتاكيس مدير 
مركـــز صحـــة الأطفال فـــي جامعة واشـــنطن 
بسياتل ”المطلوب هو إرادة سياسية أقوى“.

وأضـــاف ”يمكـــن أن نحســـن التصنيفات 
بحيث نســـاعد الآباء أكثر على مراقبة الأفلام 
والتطبيقـــات وبرامج الفيديو والألعاب. ورغم 
حكم المحكمة الدســـتورية العليا من البديهي 

أن نســـأل لماذا نعتبر منع الصغار من شـــراء 
ألعـــاب تصنفهـــا الصناعة نفســـها على أنها 
’للكبـــار فقـــط‘ انتهـــاكا لحريـــة التعبيـــر في 
حيـــن أن نفس المعيـــار لا ينطبق على المواد 
الإباحيـــة أو حتى دخول الأفـــلام التي تحمل 

تصنيف ’للكبار فقط‘؟“.
وأشـــارت اللجنة في بيان نشـــر في دورية 
طـــب الأطفـــال إلـــى أن الصغـــار يتعرضـــون 
اليوم لمســـتوى غير مســـبوق من العنف على 
الشاشات ليس فقط من خلال التلفزيون وإنما 
أيضـــا من خلال أجهـــزة الكمبيوتـــر وألعاب 
الفيديو وأجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر 

اللوحي.

وأضافـــت اللجنـــة أن مثل هـــذا التعرض 
أصبـــح يرتبـــط ارتباطـــا واضحا بالســـلوك 
العدواني والأفكار والمشاعر العدائية والإثارة 
الجنســـية. وقال الدكتور كريستاكيس ”معظم 
الأميركيين يعتقدون أن هناك صلة بين العنف 
على الشاشات والعدوان في الواقع المعيش“.
ومضى يقول ”لكنهم لا يعتقدون أنه سيؤثر 
فيهم أو في أولادهم.. ســـيصيب الآخرين فقط. 
عـــلاوة على ذلك فإن وســـائل الإعلام نفســـها 
تصـــور الأمر عـــادة على أنه مثيـــر للجدل في 
حين أن العديد من التحليلات الكبيرة أظهرت 
أن هنـــاك علاقة وطيدة بيـــن العنف في العالم 

الافتراضي والعدوان الحقيقي“.

محمد بن امحمد العلوي

} حينما تقترب أكثر من محيط ورشة الأعمال 
اليدويـــة فـــي فضـــاء مركـــز الحســـن الثاني 
للملتقيـــات الدوليـــة بأصيلة تجـــد امرأة في 
عقدهـــا الخامـــس، قمحية اللون وذات شـــعر 
أســـود جـــاف، تتنقل بين أعضـــاء المجموعة 
لإبداء ملاحظاتها لهذه الفتاة في كيفية تقطيع 
قطعة قماش أو لمساعدة امرأة في تفكيك كبة 
خيط أو تقديم تفسيرها وإعطاء معلومات عن 

الورشة وطريقة عملها لأحد الزوار.
تراقبهـــا عـــن كثـــب فتلاحظ أنها تعشـــق 
التفاصيـــل وتعطيهـــا أهمية كبيـــرة في دقة 
متناهيـــة، إنهـــا أمينـــة أكزناي، المهندســـة 
المعمارية المولودة بالدار البيضاء وخريجة 
الجامعـــة الكاثوليكيـــة في واشـــنطن والتي 
أصبحـــت مصممـــة مجموعة مـــن المنتجات 

كالمجوهرات والنصب الفنية وغيرها.
وأثنـــاء تأملي للمنتوجـــات التي أبدعتها 
أنامل هؤلاء النســـوة المتحلقات حول طاولة 
كبيرة وضعت فوقها أدوات ومواد الاشتغال، 
بادرتني أمينة أكزناي بالتحية فرددت بمثلها، 

وأحسست بأني أعرفها منذ زمن طويل.
ســـألتني هل أعجبك المعرض والورشـــة؟ 
فقلـــت نعم، لكنني فضولي؛ أريد معرفة المزيد 
عن هذه الورشة وعنك. لم تمانع فهي متعودة 
على التواصل مع النـــاس بمختلف نماذجهم 
ومهنهم، هذا ما قالته لـ”العرب“، وتضيف أنها 
بتواصلها تعرّف بنفســـها كفنانة وبمنتوجها 
وتشجع الآخرين على الإتيان بأحسن ما لديهم 

باتخاذها كنموذج.
أثارنـــي وجـــود الشـــاب الوحيـــد ضمـــن 
العنصر النســـوي في هذه الورشـــة، ســـألته 

إن كان بالإمـــكان أن يعرف بنفســـه ولماذا هو 
هنا؟ فقال ”اسمي أنس منصر، طالب بأكادمية 
الفنون الجميلة بالـــدار البيضاء، قضيت مدة 
ثلاث ســـنوات في الأكاديميـــة في اختصاص 
نســـيج الأثـــواب وصناعـــة الزرابـــي بطريقة 
تقليديـــة بإضافة نمط تصميم بشـــكل متجدد 
لإضفاء المزيـــد من الجمالية  علـــى المنتوج 

التقليدي لأجل أن يلقى رواجا في السوق“.
واعتبر أن هذه الورشـــة بـــادرة طيبة من 
الأستاذة أمينة اكزناي ومدينة الفنون أصيلة 
وأيضـــا من القائميـــن على المنتـــدى، مؤكدا 
في حديثـــه لـ“العرب“ أن هـــذه البادرة جاءت 
لتشـــجيع الصناعة التقليديـــة وإعطاء فرصة 
كبيـــرة للمشـــاركات الصانعات كـــي يصقلن 
مواهبهن ويضفن أشـــياء جديـــدة لحرفتهن، 
وأيضـــا للذهاب بعيدا في هـــذا الاتجاه حتى 

يستفيد الكل مجتمعًا ودولةً.
وقالـــت الفنانـــة أمينـــة اكزنـــاي، إن هذه 
الورشـــة التي أؤطرها مع صانعات تقليديات 
مـــن مدينة أصيلة مناســـبة لأجل تقديم فرصة 
للزائـــر للتعـــرف على أعمالـــي الإبداعية أولا، 
وثانيا لإعطـــاء فرصة للصانعات/ المعلمات/ 
لأجل أن يطلقن روح الإبـــداع والخلق الكامنة 
بداخلهـــن وصقـــل المهـــارات التـــي راكمنها 

وورثنها بالفطرة عن أجيال من الصانعات.
وأشـــارت أمينة اكزناي إلى أن الصانعات 
اللواتي يمتلكـــن ناصية حرفتهـــن في الطرز 
والكروشـــي والماكرامـــي وغيرهـــا  يمكنهن 
أن يقدمـــن المزيـــد كـــي يخلقـــن منتوجـــات 
جديـــدة ومبتكرة. وأضافـــت أن ”من بين أبرز 
المـــواد التـــي نســـتعملها الثـــوب والصوف 
الجماعـــي  التعـــاون  وبفضـــل  الطبيعـــي، 
استطعنا أن ننتج أشياء جديدة مثل الحقائب 
الصغيـــرة التي تحمـــل على الكتـــف والحلي 

والإكسسوارات“.
وعن الهدف من مثل هذه الورشـــات أكدت 
أمينـــة اكزنـــاي أنه يصب فـــي محاولة تغيير 
نمط اشـــتغال الحرفيات والمنتـــوج على حد 
الســـواء، كي يتم إضفاء جمالية وأصالة على 
المنتجات المعدة للتســـويق. وأضافت قائلة 

”إن هنـــاك فعلا إقبالا على هذه المنتجات التي 
هي في الأساس اقتصادية ولا تكلف الكثير من 

المال، وصديقة للبيئة.
هؤلاء النسوة والفتيات تؤطرهن مؤسسة 
ويشـــاركن في مجموعة مـــن المعارض لكنني 
جئت كي أفتح لهن من خلال هذه الورشة بابا 
آخـــر لتنويع المنتوج اليدوي الذي يشـــتغلن 
عليه بـــدل أن يبقين حبيســـي منتـــوج واحد 
طـــوال الســـنة. وألاحـــظ أن أربعة أيـــام مرت 
على بداية هذه الورشة ورغم ذلك كان الإنتاج 
وفيرا والإقبال جيدا. وأرى أنهن متحمســـات 

ويردن العمل المتواصل“.
وذكـــرت أمينـــة اكزناي أن ”فلســـفة عملي 
هـــي التعاون مع الصناع التقليديين في قطاع 
الزرابـــي أو الجلد أو الفضـــة أو النحت على 
الخشـــب والطيـــن لتطوير المنتـــوج اليدوي 
والإبـــداع في التعامـــل مع المـــواد الطبيعية 

وغيرها، واشتغل مع كلا الجنسين، ما يهمني 
هو حب الحرفة والحماس“.

والمصممة  المعمارية  المهندســـة  وأكدت 
المبدعـــة أن موســـم أصيلـــة أصبـــح جـــزءا 
مـــن ذاكـــرة المدينـــة، والعديد مـــن الفنانين 
المتواجديـــن الآن كانوا صغـــارا وكبروا معه 
في رحلـــة عمرية مديدة، مشـــددة على أن هذا 
الموســـم الثقافـــي ســـيبقى مدرســـة للتأطير 

والتوجيه.
مـــن جهتهـــا قالت رحيمـــو العيســـاوي، 
المشـــرفة على جمعية منتـــدى أصيلة عن دار 
التضامـــن، في تصريـــح لـ”العـــرب“، إن هذه 
الورشـــة تحتوي الخياطة والتطريز، والراندة 
والكروشـــي، وهمـــا مـــن الأشـــغال اليدويـــة 
أو النســـج اليـــدوي لمنســـوجات راقية مثل 
القفاطيـــن والجلابيـــب النســـائية وديكورات 
المنازل والإكسســـوارات ومفـــارش الطاولات 

والسجاد وغيرها. وأضافت رحيمو العيساوي 
أن هناك عدة ورشـــات داخل مؤسســـة منتدى 
أصيلة إلى جانب الخياطة والأعمال اليدوية، 
كـــدروس محو الأمية التي تســـتفيد منها 120 
مـــن النســـاء تتـــراوح أعمارهن بيـــن 40 و70 
سنة، والإعلاميات واللغات والطبخ، وهذا كله 
مكمل لبعضه البعـــض، ومردودية هذا العمل 
على نســـاء جمعية دار التضامن رغم أن الكل 

يشتغل مجانا.
فـــي النهاية لا يســـع الزائـــر إلا أن يصفق 
لهـــذا المجهـــود والإصرار اللذيـــن أظهرتهما 
المشـــاركات فـــي ورشـــة الأعمـــال اليدويـــة 
والقائميـــن على معـــرض الفنون التشـــكيلية 
علـــى حد الســـواء، فهذا يعطـــي فرصة لإبراز 
الهويـــة المغربيـــة ويعد بوابة كبيـــرة لإبراز 
الثقافـــة والفنون الجميلـــة والتراث اللامادي 

للمدينة.
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حالما تدخل فضاء مركز الحســــــن الثاني للملتقيات الدولية بأصيلة، يلفت انتباهك وجود 
ــــــة، وبمحاذاته توجد  معرض لوحات تشــــــكيلية لمجموعة من الفنانين التشــــــكيليين المغارب
ورشــــــة لمجموعة نســــــوة وفتيات مكونة من 8 زائد شــــــاب ذكر واحد، منكبين كلهم على 

أعمالهم اليدوية في صبر وحماس وحيوية.

{متلازمة  حـــذر باحثـــون من تغطية عربة الطفل لحمايته من الشـــمس، درءًا لخطر مـــا يعرف بـ
موت الرضع المفاجئ} بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة داخل العربة.

أكدت دراســـة أن العطش المرافق لتناول البيتزا أمر طبيعي؛ وذلك لأن عجينة البيتزا جافة 
وتحتوي على نسبة قليلة من الماء، كما أن محتوى الملح مرتفع جدا في البيتزا. أسرة

[ ورشة تشجع أفراد الأسرة على ممارسة الصناعات التقليدية [ فرصة لصقل المهارات الموروثة عن أجيال من الصانعات
منتدى أصيلة يحتفي بالمرأة المبدعة في الأعمال اليدوية

 فرصة تصقل مواهب الحرفيات وتضيف أشياء جديدة لحرفتهن

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ توصلت دراسة إلى أن السبب الذي 
يقف وراء إنجاب الأمهات للتوائم في 

مدينة ”مدينة التوائم“ البرازيلية، 
والتي يعيش فيها مستعمرون من 
أصول ألمانية هربوا من النازية، 

ويرزقون بالتوائم، هو أن أمهات هذه 
المدينة لديهن ”جين“ يعرف بـ”بي 53“.

◄أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين 
يعانون من الألم المزمن المتوسط 

أو الحاد، هم الأكثر عرضة بنسبة 41 
بالمئة لمخاطر أعلى لسوء استخدام 
الوصفات الطبية التي تدخل المواد 

الأفيونية في تركيبها.

◄تضاعفت نسبة الجرائم التي 
ارتكبتها النساء في الدنمارك من 10 
إلى 20 بالمئة منذ عام 1980. وذكرت 

هيئة الإذاعة الدنماركية أن عدد 
المجرمات ارتفع من خمسة آلاف 

تقريبا في عام 1980 إلى أكثر من تسعة 
آلاف في عام 2015، وأن معظم هذه 

الجرائم تتصف بالعنف.

◄قالت دراسة إن وجبات الغداء شبه 
غائبة عن روتين الطعام بين الأطفال 

اليوم، مما يشكل خطورة على صحتهم. 
وقيمت الدراسة أنماط الأكل لنحو 

3.647 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 
4-13 سنة، وجدوا بأن 13 بالمئة من 

الأطفال الصغار، و17 بالمئة من الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين 9-13 سنة 
تخطوا وجبة الغداء في يوم معين.

◄ذكرت دراسة أميركية حديثة أن هناك 
دائما فرصة لإكساب الأطفال عادات نوم 
صحية وأن هذه العادات قد تحميهم من 

البدانة لاحقا. وقالت إن الأطفال دون 
سن المدرسة الذين يخلدون إلى النوم 
بحلول الثامنة مساء كانوا أقل عرضة 
للإصابة بالبدانة بعد ذلك بـ10 سنوات 
بمقدار النصف مقارنة مع الذين ظلوا 

مستيقظين بعد التاسعة مساء.

جمال

مكياج الكونتورينغ.. 
فن نحت الوجه 

} يمثل مكيـــاج الكونتورينغ فن نحت 
الوجـــه؛ حيث أنـــه يعـــد بمثابة عصا 
ســـحرية لإخفاء عيوب الوجـــه وإبراز 
مواطـــن الجمـــال بـــه من أجـــل التمتع 
بإطلالة طبيعية تشـــع إشراقاً وجاذبية 
على غرار النجمة كيم كاردشـــيان، التي 
ســـاهمت بشـــكل كبير في شـــهرة هذا 

المكياج.
الألمانـــي  التجميـــل  فنـــان  وقـــال 
بيتـــر أرنهايم إن مكيـــاج الكونتورينغ 
أو  الوجـــه“  ”نحـــت  أو   Contouring
”تحديـــد معالم الوجه“ يقـــوم على مبدأ 
بســـيط يتمثل في إخفـــاء عيوب الوجه 
وإبـــراز مواطـــن الجمال بـــه من خلال 
خلق تباين بين الدرجات الداكنة، التي 
والدرجات  العيـــوب،  مواطـــن  تـــداري 
الفاتحـــة، التـــي تســـلط الضـــوء على 
مواطـــن الجمال. وأضـــاف أرنهايم أن 
مكياج الكونتورينـــغ يحتاج إلى أنامل 
حساســـة؛ حيـــث أن تطبيقـــه بشـــكل 
مثالي يساعد في الحصول على إطلالة 

طبيعية ثلاثية الأبعاد.
ومن جانبها، قالت خبيرة التجميل 
الألمانية دورين شتيفيســـت إن مكياج 
الكونتورينـــغ يمتاز بتنـــوع إمكانيات 
الاستخدام؛ حيث يمكن تطبيقه لتعديل 
شكل الوجه أو للحد من عرض الوجنات 

أو توسعة العين الضيقة.

باختصارالعنف في الواقع والعالم الافتراضي يهدد الأطفال

  

} الجهل ليس معناه عدم الإلمام بمبادئ 
القراءة والكتابة، فتلك الأمية تعد آفة 
البعض من الشعوب النامية وتجري 

الجهود حثيثة للتخلص منها، والتندر 
عليها يصل حد السخرية وإطلاق النكات 

والدعابة، وليس هذا بالطبع مقصدي.
ولكنني أقصد بالجهل انعدام الوعي 

الذي يهدم أسرة أو علاقة أو حتى يقوض 
مجتمعاً بأكمله وشتان ما بينهما، وتكمن 

خطورة الجهل في كونه لا يفصح عن نفسه 
صراحة، وربما يرتدي الجهل ثوب الحب 
ومن الحب ما قتل، فالكثير من الأحبة بل 

والأقارب يريدون أن يصلحوا البعض مما 
تفسده الخلافات فيزيدون هوة الخلافات 

ويعمقونها أكثر ليس بسبب كراهية أو 
رغبة في الإيذاء ولكن بسبب الجهل.
الكثير من الزوجات الشابات لا 

يضعن حداً فاصلاً بين حياتهن قبل 
الزواج وضرورة إطلاع الأم على كافة 
تفاصيل الحياة والاستئناس برأيها، 

والحياة الزوجية وما تقتضيه من قدسية 
وخصوصية لا يجب إطلاع أي مخلوق 

على تفاصيلها حتى لو كانت الأم أو الأخت 
الكبرى وبالأحرى الصديقات، لأنهن للأسف 

الشديد لا يقرأن المشهد كاملاً ومن جميع 
زواياه وبالتالي تكون أحكامهن مبتورة 

وعاطفية لا تستند إلى عقل أو منطق. 
والكثير من الأمهات خاصة العربيات تعودن 

على السلطة المطلقة على الأبناء، خاصة 
أن الأبناء بالوطن العربي لا يتركون منزل 

العائلة ويستقلون بمنازل خاصة كما يحدث 
بالغرب.

والكارثة تكمن في أن الأم تظل تمارس 
دورها السلطوي على أبنائها بعد زواجهم 

واستقلالهم بحياتهم الزوجية الخاصة، 
ويؤدي تدخل الأمهات السافر إلى حدوث 
العديد من المشكلات خاصة حين تفتقد 

الوعي والحنكة الكافيين للإصلاح فتصبح 
كالدبة التي تقتل أبناءها حباً. البعض 

من الأمهات عندهن من الوعي والنضج ما 
يستطعن به إنقاذ حياة الأبناء والعبور 
بهم إلى بر الأمان، فقد تلجأ الناضجات 

الواعيات إلى حيل مقبولة للإصلاح حتى 
أنهن في ساعات الغضب يكذبن بغرض 

الإصلاح والتوفيق بين أبنائهن وأزواجهن، 
والعكس تماما في حالة الجهل الذي يحول 

البعض إلى معاول هدم تخرب أي حياة 
حتى وإن كانت مستقرة وما يحدث بها لا 

يخرج عن كونه مشاجرات عادية، فتنفخ في 
النار حتى تزيدها اشتعالاً ويتطور الخلاف 
البسيط إلى حالة كارثية يشد كلا الطرفين 

خيطها حتى يمزقاه.

العجيب أنك حين تناقش تلك المرأة 
التي غالباً ما تكون أماً أو حماة لا تجد 
منطقا تستند إليه وإنما مجرد مشاعر 

هوجاء وحباً قاتلاً يفتقد لأبسط أساسيات 
العقل والمنطق، وهذا هو الجهل القاتل 
الذي يهدم أكثر مما يبني، فليست زوجة 

الابن غريمة للأم وعلى كل منهما أن تحارب 
الأخرى للفوز بالرجل، وما يقال عن زوجة 
الابن ينطبق على زوج الابنة التي هي في 

النهاية ابنة جديدة لتلك الأسرة وعليهم 
جميعاً التعامل معها بهذا المنطق وليس 

بمبدأ الحرب المتبادلة وضرورة نجاح 
طرف في مقابل هزيمة الآخر.

وما يحدث في إطار العائلة مبرراً 
بالحب والرغبة في الإصلاح لا ينطبق 

بالتأكيد على ما يحدث بين الأصدقاء من 
محاولات إصلاح تتزين بالخير وباطنها 

الشر والإفساد، زميلة عمل كانت على علاقة 
قوية بأسرة زميلتها وحدث خلاف عادي 
بين الزوجين ولأن الزوجة تبوح بأسرار 
بيتها لزميلتها التي تصرفت بعفوية فقد 

تدخلت لحل الخلاف ولكن بجهل وعدم 
وعي فباحت بأسرار علاقة كان يظنها 

الزوج من أسراره التي لا ينبغي لأحد أن 
يعبث بها، فبدلاً من مناقشة الخلاف في 
إطار الزوجين فقط أخذ منحى مختلفا 

وأصبح على الملأ ووصل الأمر إلى دفتر 
المأذون بسبب الجهل.

ومن الجهل ما قتل
رابعة الختام
كاتبة من مصر 
الالختختاا ةة اا

ر ب

عدة ورشات داخل مؤسسة منتدى 
أصيلة إلى جانب الخياطة والأعمال 
اليدويـــة، كدروس محو الأمية التي 

تستفيد منها 120 امرأة

◄

أو توسعة العين الضيقة.
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آمال العراق في ريو 2016 معلقة على كرة القدم
[ منتخبات آسيا تبحث عن الميدالية الأولمبية الثالثة

} تورونتــو (كنــدا) - ينطلـــق الســـباق نحو 
أولمبيـــاد 2016 مـــن 5 إلـــى 21 أغســـطس في 
ريـــو دي جانيـــرو ثم بطولة فلاشـــينغ ميدوز 
الأميركية، آخر البطولات الأربع الكبرى، وذلك 
مع بدء دورتي تورونتو ومونتريال الكنديتين 
للماسترز في كرة المضرب (1000 نقطة) الاثنين. 
وتقـــام الدورتان الكنديتـــان بالتناوب بين 
الرجـــال والســـيدات، وتفتقـــد تورونتو التي 
تبلغ جوائزها 4.592 مليون دولار إلى الأبطال 
الثلاثـــة الســـابقين البريطاني انـــدي موراي 
(2015 في مونتريال) والفرنســـي جو ويلفريد 
تســـونغا (2014) والأســـباني رافائيـــل نادال 

(2013 في مونتريال) لأسباب مختلفة. 
وتشـــكل تورونتـــو أيضا مناســـبة مهمة 
بالنســـبة إلـــى الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش 
للعودة إلى الأجواء قبل المنافسة على الذهبية 
الأولمبية وبعد أن حرمه الأميركي سام كويري 
مـــن الاحتفاظ باللقب فـــي ويمبلدون ومتابعة 
مشـــواره نحو رباعيـــة نادرة فـــي البطولات 

الكبرى خلال موسم واحد. 
ورغـــم ذلـــك لا يمكن الاســـتهانة بما حققه 
الصربـــي المتربـــع علـــى صـــدارة التصنيف 
العالمي منذ فترة طويلة، أواخر الموسم الماضي 

وأوائل الحالي؛ فقـــد جمع الألقاب الأربعة في 
بطولات الغراند ســـلام بعد فـــوزه تواليا في 
ويمبلدون وفلاشـــينغ ميـــدوز وملبورن ولأول 

مرة في رولان غاروس.
وإضافـــة إلـــى ملبـــورن ورولان غاروس، 
اعتلـــى ديوكوفيتـــش منصـــة التتويـــج في 4 
دورات أخـــرى منـــذ مطلع العام هـــي الدوحة 
وإنديـــان ويلز وميامـــي الأميركيتان ومدريد، 
والـــدورات الثلاث الأخيرة هـــي من فئة الألف 
نقطـــة. ولاســـتكمال مجموعتـــه الكبيـــرة من 
الألقاب، يبقى أمام ديوكوفيتش الفوز بذهبية 
ريو 2016 ودورة سينســـيناتي الأميركية (من 
15 إلـــى 21 أغســـطس) الوحيدة بـــين دورات 
الماسترز التسع التي لم يتوج فيها رغم بلوغه 

النهائي 5 مرات.

غياب المنافسة

وحيـــدا  نفســـه  ديوكوفيتـــش  وســـيجد 
تقريبـــا في تورونتو بعد غيـــاب نادال بداعي 
الإصابة وموراي المصنف ثانيا والسويسري 
المخضرم روجيه فيـــدرر. وفضل موراي، بطل 
أولمبيـــاد لنـــدن 2012، وفيدرر عدم المشـــاركة 

في كنـــدا والبقاء في أعلى مســـتوى لخوض 
منافســـات رياضـــة الكـــرة الصفـــراء في ريو 
2016. يذكـــر أن فيدرر نـــال ذهبية الزوجي مع 
مواطنـــه ستانيســـلاس فافرينـــكا، لكنه على 
غـــرار ديوكوفيتـــش، لم يحرز ذهبيـــة الفردي 
التـــي تخلو منهـــا خزائنه. ورغـــم تتويجه 3 
مـــرات في كندا أعـــوام 2007 و2011 و2013، لن 
يكـــون ديوكوفيتش في نزهـــة بوجود الكندي 
ميلوش راونيتش السابع عالميا ووصيف بطل 
ويمبلـــدون (ســـقط في النهائي أمـــام موراي) 
الـــذي قـــد يلتقيه في نصـــف النهائـــي. وقال 
راونيتش الذي فضل عدم الذهاب إلى ريو دي 
جانيرو مثل التشيكي توماس برديتش الثامن 
عالميا بســـبب انتشـــار فيروس زيكا، ”أريد أن 
ألعب مجددا المبـــاراة النهائية لبطولة كبرى. 

أريد أن أجد الثبات في أدائي ونتائجي“.

متاعب منتظرة

وقد يشـــكل فافرينكا الخامـــس والياباني 
كي نيشيكوري الســـادس البعض من المتاعب 
لديوكوفيتش في الأدوار الأخيرة، وبنسبة أقل 
الأسترالي نيك كيريوس والاكتشاف الفرنسي 
الجديد لـــوكاس بويي. وخلافا لدورة الرجال، 
تجد الأميركية ســـيرينا وليامـــس الأولى في 
العالـــم وبطلـــة 2001 و2011 و2013، نفســـها 
محاطـــة باللاعبات العشـــر الأوليات في دورة 
مونتريال البالغة جوائزها 2.715 مليون دولار. 
ويأتي الخطر بشكل رئيســـي من الألمانية 
عالميـــا  ثانيـــة  المصنفـــة  كيربـــر  أنجيليـــك 
ووصيفتها في ويمبلدون، وربما هذه المرة من 
شـــقيقتها الكبرى المتجـــددة فينوس وليامس 
السابعة في العالم. وأعفي المصنفون الثمانية 
الأوائل فـــي تورونتـــو والمصنفـــات الثماني 
الأوليات في مونتريال من خوض الدور الأول. أنا الأقوى

رياضة

السباق نحو ريو يمر عبر دورتي تورونتو ومونتريال باختصار

} بغــداد - تســـتعد اللجنة الأولمبية العراقية 
للمشـــاركة فـــي ريـــو 2016 بأربعـــة رياضيين 
في وقـــت يعلق فيـــه المســـؤولون الآمال على 
منتخـــب كرة القـــدم. وتمكن أربعـــة رياضيين 
عراقيين من انتزاع بطاقات رســـمية للمشاركة 
في دورة الألعـــاب الأولمبية، وذلك في فعاليات 
رفع الأثقـــال والجودو والتجذيـــف والملاكمة 
بعدما كان العراق يعتمد على بطاقات الدعوة 
في المشاركات الســـابقة. ورياضيو الفعاليات 
الفردية الأربعة هم سلوان جاسم وحسين علي 
ومحمد رياض ووحيـــد عبدالرضا، فضلا عن 
المنتخب الأولمبي لكرة القدم الذي ينتظر أيضا 
مهاما صعبة أمام منتخبات البرازيل وجنوب 

أفريقيا والدنمارك في المجموعة الأولى.
ذكر رئيس اللجنة الأولمبية العراقية ونجم 
الكرة العراقية والحارس السابق رعد حمودي 
”في الدورات الســـابقة دأب عدد من الرياضيين 
على المشـــاركة فـــي الأولمبيـــاد عبـــر بطاقات 
الدعوة من قبل اللجنـــة الأولمبية الدولية، أما 
الآن فقد اختلف الأمـــر؛ جميع رياضيينا هذه 
المرة وصلوا ببطاقات رسمية، وهذا شيء مهم 
لهم ولاتحاداتهم الرياضية“. وأشار المسؤول 
العراقي إلى أن ”اللجنـــة الأولمبية تتطلع إلى 
مشـــاركة لافتة ومتميزة لمنتخب كرة القدم في 

الأولمبياد“.
وتعلـــق اللجنة الأولمبيـــة العراقية آمالها 
على مســـابقة كـــرة القـــدم وذهـــاب المنتخب 
الأولمبي بعيدا في منافسات هذه المسابقة على 
الرغم من صعوبة مهمته، على أمل أن يجنبها 
ذلـــك الانتقادات التي ربما ســـتطالها في حال 
تحقيق نتائج متواضعة، ما دفعها إلى إظهار 
المزيد مـــن الاهتمام بهذا المنتخـــب بعيدا عن 
الاتحـــاد العراقي لكرة القدم الذي أكد أكثر من 
مرة أن مســـؤولية المنتخب باتـــت معلقة على 

اللجنة الأولمبية.

وأنفقـــت اللجنة الأولمبية أمـــوالا طائلة لم 
يتم الكشـــف عن أرقامها، كلها وظفت لبرنامج 
إعـــداد المنتخـــب الذي أمضى جـــولات طويلة 
الأمد في أســـبانيا وألمانيا والسويد، في وقت 
أعـــرب فيه مســـؤولو البعض مـــن الاتحادات 
عن اســـتيائهم من عدم توفيـــر برامج تدريب 
ملائمـــة ومتميزة لرياضيين متأهلين رســـميا 
إلى الأولمبياد. وقد أكد رئيس الاتحاد العراقي 
للجودو ســـمير الموســـوي أن ”الاتحاد تحمل 
بنفسه نفقات إعداد لاعب الجودو حسين علي 
للمشـــاركة في ريو 2016. اضطر هذا الرياضي 
لمواصلـــة تدريباتـــه محليا فـــي العاصمة قبل 
أن يذهب إلى معســـكر خارجـــي قصير بعدما 
كنا نمني النفس بأداء التدريبات في معســـكر 
هام في فرنســـا أو اليابان“. في الاتجاه ذاته، 
قـــال أمين ســـر الاتحاد العراقـــي لرفع الأثقال 
مصطفـــى صالح ”لـــم تحدد الأمـــوال لبرامج 
إعداد الرباع ســـلوان جاســـم لكـــن الاتحاد لم 
ينتظر فقد ســـارع إلى تأمين معســـكر خارجي 
في جورجيا لهذا الرباع، وعلى نفقة الاتحاد“.

وعن سؤال حول ما إذا كان الرباع العراقي 
قادرا على إعادة إنجـــاز أولمبي وحيد للعراق 

متمثـــل في برونزية الرباع الراحل عبدالواحد 
عزيز في روما 1960، قال صالح ”نأمل تحقيق 
ذلـــك لكن لنا ثقة كبيرة في أن يحصل ســـلوان 

جاسم على أحد المراكز الستة الأولى“. 
وكانـــت اللجنة الأولمبيـــة العراقية رفضت 
مشـــاركة أي رياضـــي في أولمبيـــاد ريو 2016 
تحت غطـــاء البطاقات المجانية (الدعوة) التي 
تمنحها عـــادة الاتحـــادات الدوليـــة لعدد من 
الرياضيين غير المتأهلـــين. وهذه المرة الأولى 
التي يتأهل فيها رياضيون عراقيون رســـميا 
إلى الألعاب الأولمبية منذ دورة سيدني (2000) 
باســـتثناء كرة القدم التي تواجدت رسميا في 
موسكو(1980) ولوس أنجليس (1984) وسيول 

(1988) وأثينا (2004).
وأبـــرز الغائبين عن ريـــو 2016 فرع ألعاب 
القوى العراقية بعدمـــا كان يعول على العداء 
عدنـــان طعيـــس صاحـــب ذهبيـــة انتشـــون، 
بالوصـــول إلى ريـــو 2016، إلا أن قرار اللجنة 
الأولمبية العراقية الأخير قطع الطريق أمامه. 

يذكر أن العراق شـــارك أول مرة في دورات 
الألعـــاب الأولمبية كان في عـــام 1948 في لندن 
وأكبـــر بعثة شـــارك فيهـــا العـــراق كانت في 

أولمبياد موسكو 1980 عندما ضمت 44 رياضيا 
من بينهم 17 لاعبا مع منتخب كرة القدم.

إثـــر الإنجاز اليابانـــي، ابتعدت منتخبات 
قارة آســـيا عن الميدالية الأولمبية لأكثر من 44 
عاما، لتشـــهد دورة  لنـــدن البريطانية حصد 
منتخب كوريا الجنوبيـــة الميدالية البرونزية 
على حســـاب صاحب الإنجـــاز القديم منتخب 
اليابان في مباراة تحديـــد المركز الثالث التي 

انتهت لمصلحة الكوريين. 
وكان من الممكن أن تكون لقارة آســـيا أربع 
ميداليات برونزية وليـــس ميداليتين لو نجح 
منتخبـــا الهند والعراق في الفوز بمباراتيهما 
في لقاء تحديد المركز الثالث، فقد خسر منتخب 
الهند أمام منتخب بلغاريا بثلاثة أهداف دون 
رد في دورة 1956 بملبورن الأسترالية، وخسر 
منتخـــب العراق أمام منتخـــب إيطاليا بهدف 
وحيـــد في دورة 2004 بأثينـــا اليونانية. يذكر 
أن منتخبـــي اليابان وكوريـــا الجنوبية تأهلا 
للدورات الأولمبية عشـــر مرات بالتساوي، في 
حـــين تعتبر مشـــاركة العراق فـــي دورة 2016 
المشـــاركة الخامســـة فـــي تاريخـــه بالألعاب 

الأولمبية.

تنتظر المنتخبات الآسيوية الثلاثة، العراق 
ــــــة، مهمة صعبة  ــــــان وكوريا الجنوبي والياب
في منافســــــات كرة القدم في أولمبياد ريو 
ــــــرو البرازيلية 2016، وهي حصد  دي جاني
الميدالية الثالثة لقارة آســــــيا التي سبق لها 
ــــــين برونزيتين في الدورات  الفوز بميداليت

السابقة.

التكاتف سر التألق

ديوكوفيتش سيجد نفسه وحيدا 

في تورونتو بعد غياب نادال بداعي 

الإصابـــة وأندي مـــوراي والمخضرم 

روجيه فيدرر

◄

متفرقات

◄ سقط المصارع الهندي نارسينغ 
ياداف في اختبار المنشطات، وهو ما 

يهدد مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 
في ريو من 5 إلى 21 أغسطس المقبل. 

وكان ياداف، حامل ذهبية دورة ألعاب 
الكومنولث لوزن 74 كلغ في المصارعة 

الحرة، ضامنا تأهله 
إلى الألعاب الأولمبية. 
ومن الممكن أن يؤدي 
استبعاد ياداف إلى 

استدعاء سوشيل كومار 
الذي سبق أن 
أحرز برونزية 

في أولمبياد 
بكين 2008 

وفضية 
في لندن 
2012 في 
وزن 66 

كلغ، وفشل 
في التأهل إلى ريو 

.2016

◄ أعلن أسامة غنيم المدير التنفيذي 
للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات 

الأحد إيقاف لاعب رمي الرمح إيهاب 
عبدالرحمن ومنعه من المشاركة في دورة 

الألعاب الأولمبية في ريو ”مؤقتا“ بعد 
ثبوت إيجابية العينة الأولى في اختبار 
المنشطات. وقال غنيم إن العينة الثانية 
سيتم فحصها الاثنين، وفي حال ثبوت 

إيجابيتها أيضا سيتم 
إيقاف اللاعب نهائيا 

لمدة ولن يشارك 
في الأولمبياد. وكان 

عبدالرحمن قد حصل 
على فضية 
بطولة 

العالم 
لألعاب 
القوى 

في 
الصين 

عام 
.2015

اليابـــان وكوريـــا الجنوبية  منتخبـــا 

تأهلا للدورات الأولمبية عشر مرات 

بالتساوي، في حين تعتبر مشاركة 

العراق هي  الخامسة

◄

«الهولندي مارتن يول مدرب الفريق اســـتقر بشـــكل نهائي على عـــودة الثنائي كريم  وليد 

وأحمد رمضان إلى صفوف الفريق بعد انتهاء إعارتهما}.

سيد عبدالحفيظ
 مدير الكرة بالأهلي المصري

«فنربخشـــة فريـــق كبير كان يريد الاســـتفادة مـــن خدماتي، إنه شـــرف عظيم أن أحمل 

ألوانه، لكنني الآن في إنكلترا وأريد إنهاء مسيرتي في البريميرليغ}.

سفيان فيغولي
 صانع ألعاب المنتخب الجزائري

هاميلتون يواصل 

هيمنته عبر جائزة المجر

} بودابســت - نجــــح البريطانــــي لويــــس 
هاميلتون ســــائق مرســــيدس فــــي اقتناص 
صدارة الترتيــــب العام لفئة الســــائقين في 
بطولة العالم لســــباقات سيارات فورمولا-1 
بعد نجاحــــه في تحقيق فــــوزه الثالث على 
التوالــــي وتــــوج الأحد بلقب ســــباق جائزة 

المجر الكبرى. 
وخطف هاميلتون صدارة الترتيب العام 
للســــائقين من زميله الألمانــــي نيكو روزبرغ 
الذي حل في المركز الثاني في سباق الأحد، 
رغم أنــــه بدأ الســــباق من مركــــز الانطلاق 

الأول. 
وجــــاء دانييــــل ريشــــياردو ســــائق ريد 
بــــول في المركــــز الثالث، يليه سيباســــتيان 
فيتيل ســــائق فيراري في المركــــز الرابع، ثم 
ماكس فيرســــتابن سائق ريد بول في المركز 

الخامس. 
وانفــــرد هاميلتــــون (31 عامــــا) -الفائز 
بلقــــب بطولة العالــــم ثلاث مــــرات- بالرقم 
القياســــي في عدد مرات الفوز بلقب ســــباق 
المجر برصيد خمســــة ألقــــاب ليحطم الرقم 
القياسي للأسطورة الألمانية مايكل شوماخر 
بطل العالم سبع مرات، والذي فاز بالسباق 

المجري أربع مرات. 
وحقــــق هاميلتــــون فــــوزه الخامس في 
الموســــم الحالي، وفوزه الثامــــن والأربعين 

خلال مسيرته في فورمولا-1.
ويتصدر هاميلتــــون الترتيب العام لفئة 
الســــائقين برصيد 192 نقطــــة بعد مرور 11 

سباقا من أصل 21 هي عمر الموسم. 
وتراجــــع روزبرغ إلى المركــــز الثاني في 
الترتيب العــــام برصيد 186 نقطة، علما بأن 
السائق الألماني استهل مسيرته في الموسم 
الحالي بالفوز في أول أربعة سباقات، ولكن 
هاميلتون انتفض بعد ذلك وفاز بخمسة من 

آخر ستة سباقات. 
واســــتحق هاميلتــــون الفــــوز إذ تصدر 
الســــباق منذ اللفة الأولى بعــــد تفوقه على 
زميلــــه الألمانــــي الــــذي انطلــــق مــــن المركز 
الأول لكنــــه اضطــــر للانحناء مجــــددا أمام 
البريطاني، فيما حافظ سائق ريد بول-تاغ 
هيويــــر الأســــترالي دانييل ريكيــــاردو على 
المركــــز الثالث الذي انطلق منه، متقدما على 
ســــائق فيراري بطل العالم السابق الألماني 
سيباســــتيان فيتل وزميله الهولندي ماكس 
فيرشتابن وســــائق فيراري الآخر الفنلندي 

كيمي رايكونن. 
وجاء الانطلاق مثيرا إذ تمكن هاميلتون 
من تجاوز روزبرغ الذي تراجع لفترة وجيزة 
إلــــى المركز الثالث لمصلحــــة ريكياردو الذي 
تجاوزه عند المنعطف الأول، إلا أن الســــائق 
الألماني حافظ على رباطة جأشــــه واستعاد 
المركز سريعا أمام سائقي ريد بول ريكياردو 

وفيرشتابن وفيتل.

كلغ في المصارعة  لث لوزن 74
ضامنا تأهله 

عاب الأولمبية. 
كن أن يؤدي 
 ياداف إلى 

ء سوشيل كومار
بق أن

ونزية 
ياد 

20

شل 
هل إلى ريو 

ي
إيجابيتها أيضا س
إيقاف اللاعب نها
لمدة ولن يشارك 
في الأولمبياد. وكا
عبدالرحمن قد حص
على فضي
بطولة
العا
لألع
الق
في
ا
ع
5

◄ أعلنت إدارة نادي الأهلي 
الإماراتي أن فريقها الأول يلتقي 

الثلاثاء مع إنتر ميلان تحت 21 عاما 
في مباراة ودية. وبدأ الأهلي معسكرا 
في مدينة برونكو بإيطاليا يمتد لمدة 

أسبوعين.

◄ أكد صلاح الدين السعيدي، لاعب 
وسط الوداد البيضاوي المغربي، أن 
فريقه لن يضيع الفرصة أمام الأهلي 

المصري، في المباراة المقررة بين 
الفريقين، الأربعاء بدوري أبطال 

أفريقيا.

◄ أتم نادي الأهلي المصري التعاقد 
مع علي معلول لاعب الصفاقسي 
التونسي بعد مفاوضات طويلة. 

وتوصل وفد الأهلي إلى اتفاق مع 
مسؤولي الصفاقسي حول انتقال 

معلول لمدة 4 مواسم.

◄ أنهت إدارة نادي النصر السعودي 
اتفاقها مع المدافع البرازيلي برونو 

أوفيني، للتعاقد معه الموسم المقبل، 
خلفا للبحريني محمد حسين. ولعب 

أوفيني مدافع نابولي الإيطالي معارا 
إلى تيفنتي الهولندي، وسبق أن لعب 

أيضا لنادي سيينا الإيطالي.

◄ رفضت إدارة نادي اتحاد جدة منح 
اللاعب عبدالفتاح عسيري، المنتقل 
حديثا لأهلي جدة، مخالصة مالية، 

لإنهاء علاقته بها، وطالب الاتحاديون 
استمرار اللاعب بالنادي حتى انتهاء 

عقده. ومن المقرر أن ينتهي هذا 
العقد بعد شهر تقريبا.

◄ كلفت اللجنة الأولمبية الإماراتية 
السباحة ندى البدواوي برفع علم 
الإمارات في طابور عرض افتتاح 

أولمبياد 2016 الذي تستضيفه ريو 
دي جانيرو من 5 إلى 21 أغسطس.



} بكيــن – تنطلق المنافســـة بين قطبي مدينة 
مانشســـتر الإنكليزية مبكرا هذا الموسم ولكن 
من العاصمة الصينية بكين حيث يلتقيان في 
أول دربي خارج بريطانيا، الاثنين، في مباراة 

ودية لكرة القدم. 
ويحمـــل الصـــراع هـــذا الموســـم نكهـــة 
أســـبانية-برتغالية خاصـــة بـــين الفريقـــين، 
بوجود المدربين الجديدين الأسباني جوسيب 
غوارديولا في مانشســـتر ســـيتي والبرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو فـــي مانشســـتر يونايتد. 
وســـبق أن تواجه المدربان في أسبانيا عندما 
كان غوارديـــولا مدربا لبرشـــلونة ومورينيو 
على رأس الجهاز الفني لغريمه التقليدي ريال 

مدريد في 2010.
ويســـتعد الفريقـــان للموســـم الجديد في 
الصـــين، وبدايتهمـــا لم تكن موفقة بخســـارة 
مانشســـتر ســـيتي أمـــام الفريـــق الســـابق 
لغوارديـــولا بايـــرن ميونيخ الألمانـــي بقيادة 
الإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي 0-1، وســـقوط 
يونايتـــد الكبير أمـــام القطـــب الألماني الآخر 

بوروسيا دورتموند 4-1. 
ويختتـــم ســـيتي جولته الصينيـــة بلقاء 
دورتمونـــد في شـــينزين الخميـــس. وتعاقد 
غوارديولا مع ســـيتي بعد ثلاثة مواســـم مع 

بايـــرن، وعاد مورينيو إلى التدريب بعد راحة 
لأشـــهر إثر إقالته في منتصف الموسم الماضي 
تقريبا من تشيلســـي الإنكليزي بســـبب سوء 
النتائـــج. ويلتقي قطبا مانشســـتر في الملعب 
الأولمبـــي فـــي بكـــين الـــذي احتضـــن افتتاح 
الألعـــاب الأولمبية عام 2008، وسيشـــكل اللقاء 
اختبـــارا مهمـــا لاســـتعداداتهما ولاختيارات 

المدربين الجديدة بعد سلسلة من التعاقدات.
وقال غوارديولا ”لا ســـبب لعدم مصافحة 
مورينيو“، مضيفا ”إنه يريد الفوز، وأنا كذلك، 
هـــذا كل ما في الأمر، إنها مباراة ودية“. ولكن 
المدرب الأسباني يعتبر أن مانشستر يونايتد 
سيستعيد مستواه مع مورينيو بعد فترة من 
انعدام التوازن منذ رحيل مدربه الأســـطوري 

الأسكتلندي أليكس فيرغوسون عام 2013. 

وقال غوارديولا في هذا الصدد ”أنا متأكد 
أن يونايتد سيكون أقوى من الأعوام الماضية، 
فمع مورينيو، أنا واثق من أنه ســـيتعاقد مع 
لاعبين جدد وســـيكون فريقا قويا“. ويســـعى 
الفريقان إلى المنافســـة بقوة هذا الموسم على 
اللقـــب فـــي الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز الذي 

ينطلق في الـ13 من أغسطس. 
وحقـــق ليســـتر ســـيتي مفاجـــأة مدويـــة 
فـــي الموســـم الماضي بإحـــرازه اللقـــب للمرة 
الأولى في تاريخه، في حين حل ســـيتي رابعا 

ويونايتد خامسا. 
ويلتقـــي ســـيتي ويونايتـــد فـــي المرحلة 
الأولى مع سندرلاند وبورنموث على التوالي. 
وتعاقد مانشستر سيتي حتى الآن مع المهاجم 
الأســـباني الدولي نوليتو من سلتا فيغو لمدة 
4 ســـنوات، ولاعـــب الوســـط الألمانـــي إيلكاي 
غوندوغـــان مـــن بوروســـيا دورتموند ولاعب 

الوسط الأسترالي أرون موي.
وكانـــت أبرز تعاقدات مانشســـتر يونايتد 
منذ تسلم مورينيو الدفة ضم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش الذي كان لعب تحت إشـــرافه 
فـــي إنتر ميـــلان الإيطالي، والمهاجـــم الدولي 
الأرميني هنريـــك مخيتاريان والمدافع العاجي 

إريك بايلي. 
وتشـــير آخر التقاريـــر الصحافية إلى أنه 
على وشـــك إجراء صفقة قياسية في عالم كرة 
القدم بضم لاعب وســـط يوفنتـــوس الإيطالي 
ومنتخب فرنسا بول بوغبا مقابل مبلغ خيالي 

قد يصل إلى 120 مليون يورو.
من جانـــب آخر ذكـــرت تقاريـــر صحافية 
باســـتيان  الدولـــي  الألمانـــي  أن  إنكليزيـــة، 
شفاينشـــتايغر، نجم وســـط فريق مانشســـتر 
يونايتـــد، بات قريبا مـــن الرحيل عن صفوف 

الشياطين الحمر. 
وذُكـــر أن تعاقـــد مانشســـتر يونايتد مع 
الفرنســـي الدولـــي بـــول بوغبا، نجم وســـط 
يوفنتـــوس الإيطالـــي، قد يعجـــل برحيل قائد 
المنتخـــب الألماني، عـــن المانيو هـــذا الصيف. 
وقيل إن جوزيه مورينيو، مدرب اليونايتد، لم 
يلتق بشفاينشـــتايغر بعد، لكن وصول بوغبا 
المنتظـــر قد يدفـــع بالدولي الألمانـــي إلى باب 

الخروج. 
أن  إلـــى  البريطانيـــة  الصحـــف  وتشـــير 
الوســـط  لاعبـــي  جميـــع  يفضـــل  مورينيـــو 
(شـــنايدرلين، وكاريـــك، وهيريـــرا، وفيلايني) 

على باستيان شفانشتايغر.

} روما – اقتـــرب يوفنتوس بطل إيطاليا في 
المواســـم الخمســـة الماضية من الفوز بصفقة 
ضـــم المهاجم الأرجنتينـــي غونزالو هيغواين 
من نابولي وصيفه بعد دفع البند الجزائي في 
عقده وقدره 94.7 مليون يورو، حســـب تقارير 
صحافية محلية. وكتبت صحيفة ”لا ســـتامبا 
دي تورينو“ على صفحتها الأولى ”يوفنتوس، 
صفقة الصيف تم شـــراء هيغواين“. وأضافت 
”الأمر كله صحيح، غونزالو هيغواين سيعيش 
فـــي تورينو، وســـيرتدي الأســـود والأبيض، 
وســـيكون الســـلاح الفتاك ليوفنتـــوس الذي 
يمكـــن أن يحلـــم الآن بدوري أبطـــال أوروبا“. 
وحســـب الإعلام الإيطالي، ســـيوقع هيغواين 
عقدا لأربع ســـنوات مقابل راتب سنوي يصل 
إلى 7.5 مليون يـــورو بعد أن وافق يوفنتوس 
علـــى دفع البند الجزائي المقـــدر بـ94.7 مليون 

يورو في غضون عامين.
وفي حال أعلنت الصفقة رســـميا، سيكون 
هيغواين أغلـــى لاعب في كرة القدم الإيطالية، 
والثانـــي عالميـــا بعـــد الويلزي غاريـــث بايل 
الذي انتقـــل في 2013 من توتنهـــام الإنكليزي 
إلى ريال مدريد الأســـباني فـــي صفقة قدرتها 
الصحف في حينها بأكثر من 100 مليون يورو. 
لكن يوفنتوس سيكون محور تحطيم الصفقة 
القياســـية مجددا في حـــال تأكـــدت التقارير 
التي تتحدث عن انتقال نجمه الفرنســـي بول 
بوغبا إلى مانشســـتر يونايتد أو ريال مدريد 

الأسباني، وتصل إلى نحو 120 مليون يورو.
وسيكون هيغواين في حال اتمام الصفقة 
تعويضـــا لرحيـــل محتمـــل لبوغبـــا، كما أن 
بطـــل الـــدوري الإيطالي افتقـــد أيضا المهاجم 
الأســـباني الشـــاب ألفارو موراتا الذي فضل 
ناديه ريال مدريد اســـتعادته نظرا لوجود بند 

في العقد يتيح له إعادة شرائه. 
ويدافـــع هيغوايـــن عـــن ألـــوان نابولـــي 
منـــذ 2013 بعدمـــا انتقل إليه مـــن ريال مدريد 
الأســـباني مقابل 40 مليون يـــورو، وقد فرض 

نفسه أفضل هداف في الدوري الإيطالي خلال 
الموســـم الماضي حين ســـجل 36 هدفا، محطما 
بذلك رقم الســـويدي غونار نوردال الذي سجل 

35 هدفا مع ميلان عام 1950. 
ربط الكثيرون بين اقتـــراب يوفنتوس من 
ضم هيغوايـــن بالتأكيد على أن بيع بوغبا قد 
تم بالفعـــل، وحصل يوفنتوس علـــى الأموال 
التي يمكن من خلالها شراء النجم الأرجنتيني 
لدعـــم هجومه، ولكـــن هل يحتـــاج يوفنتوس 
بالفعل إلى بيع بوغبا لحسم صفقة هيغواين 
مـــن الناحية الماليـــة؟ صحـــف إيطالية أكدت 
عند إعلانها خبر اتخاذ مســـؤولي يوفنتوس 
قرارهم بدفع الشـــرط الجزائي في عقد اللاعب 
الأرجنتينـــي، أن الصفقة غيـــر معتمدة نهائيا 
على إتمـــام عملية بيع بوغبـــا ولكن صحيفة 
”لاغازيتا ديللو ســـبورت“ شرحت الأمر بشكل 
أكثـــر تفصيلا. وأكدت الصحيفـــة أن وضعية 
يوفنتوس المادية تحسنت كثيرا بسداد معظم 
ديون النادي بفضل عوائد المشاركة في دوري 
الأبطـــال وعقـــود الرعايـــة وآخرهـــا كان عقد 
الملابـــس الرياضيـــة الذي بدأ خـــلال الصيف 
الماضي وعقود البث التلفزيوني، مما ســـاهم 
في تقليـــل نفقات الفريق بخـــلاف عملية بيع 
اللاعبين وعلى رأســـهم فيدال الصيف الماضي 
وتقليل الرواتـــب برحيله مع بيرلـــو وتيفيز. 
العـــام الحالي تحســـن الوضع المـــادي بقرار 
ريـــال مدريـــد الخاص بإعـــادة شـــراء موراتا 
مقابل 30 مليون يورو. كما يمكن أن يتحســـن 
أكثـــر بوجود 5 لاعبين موجوديـــن على قائمة 
الانتقـــالات يمكـــن أن يوفروا مبلغـــا من المال 

يصل إلى 70 مليون يورو.
اللاعبون الخمســـة هـــم زازا والذي يملك 
عرضا رســـميا بالفعل من فولفسبورغ الألماني 
مقابل 25 مليون يورو يحاول يوفنتوس رفعها 
إلى 30 بخلاف اهتمام وست هام بضمه أيضا، 
وهيرنانيـــز الذي تســـتطيع الإدارة تســـويقه 
بمبلغ يتراوح بين 10 و12 مليون يورو على حد 
وصـــف الصحيفة، وماريـــو ليمينا الذي يملك 
3 عـــروض إنكليزيـــة مقابل 18 مليـــون يورو، 
وبيريرا الذي طلب نابولي بالفعل ضمه مقابل 
18 مليـــون يورو قبل أن تفجر إدارة يوفنتوس 
قنبلة هيغواين، وأخيرا ســـتورارو التي تقدر 
الإدارة قيمته السوقية مقابل 15 مليون يورو، 

حسبما أشارت الصحيفة. 
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اللقاء بين عملاقي إنكلترا سيشكل 

لاســـتعداداتهما  مهمـــا  اختبـــارا 

ولاختيارات المدربين الجديدة بعد 

سلسلة من التعاقدات

◄

هيغوايـــن يدافع عن ألـــوان نابولي 

منـــذ ٢٠١٣، وقـــد فـــرض نفســـه 

أفضل هداف في إيطاليا الموســـم 

الماضي حين سجل ٣٦ هدفا

◄

يوفنتوس يتم صفقة هيغواين

[ الأضواء تسلط على اليوفي في صفقتي الموسم
بات نادي يوفنتوس الإيطالي خلال المواســــــم الخمســــــة الأخيرة محور سوق الانتقالات، 
سواء على صعيد البيع أو الشراء، في ظل اقترابه من ضم هيغواين مهاجم نابولي مقابل 
ــــــون يورو، وهي قيمة الشــــــرط الجزائي الخاصة باللاعــــــب ليصبح أغلى لاعب في  95 ملي

تاريخ الكالتشو.

هداف بالفطرة

مواجهة شرسة
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ تفوق مانشستر سيتي على ريال 
مدريد في معركة غابرييل جيسوس 

في اللحظة الأخيرة بفضل بيب 
غوارديولا. ويعتبر الهداف البرازيلي 

الصغير إحدى أبرز المواهب 
العالمية كما ارتبط بالانتقال إلى عدد 

من الأندية الأوروبية.

◄ يستعد نادي أرسنال الإنكليزي 
للتحرك بجدية شديدة نحو تدعيم 

خط هجوم الفريق بصفقتين من 
العيار الثقيل قبل بداية الموسم 

الجديد. وذكر أن فينغر اقتنع 
بضرورة تدعيم الهجوم، لأنه كان 

أحد أسباب ضياع لقب الدوري.

◄ أثنى ديفيد بيكهام، نجم مانشستر 
يونايتد الإنكليزي السابق، على 

الألماني يورغن كلوب، والدور الكبير 
الذي قام به مع ليفربول، الموسم 

الماضي، مشيرا إلى أن وجوده على 
رأس الإدارة الفنية للريدز، يثير قلقه 

كمشجع لمانشستر يونايتد.

◄ رشح جناح ريال مدريد لوكاس 
فاسكيز زميله كريستيانو رونالدو 
للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب 

في العالم سنة 2016، كما تطرق إلى 
الموسم الجديد الذي سيقبل عليه 

الملكي، مؤكدا أن اللاعبين مستعدون 
من أجل المنافسة على كل الألقاب.

◄ عاد نادي فالنسيا إلى الصراع 

بقوة مع كل من نظيريه الإيطاليين 
روما ونابولي من أجل الظفر بنجم 

وسط بولونيا، الغيني الشاب أمادو 
دياوارا خلال الصيف الجاري.

◄ قام الأسطورة البرازيلية الملقب 
بالظاهرة، رونالدو، رفقة النجمين 
الإيطاليين، أندريا بيرلو، وماركو 
بورييلو، بتنظيم مباراة مصغرة 

لاستعادة الذكريات وإسعاد 
الجماهير الحاضرة.

باختصار صراع ينطلق مبكرا بين قطبي مانشستر
} لنــدن – أوضح بول سكولز لاعب مانشستر 
يونايتـــد الإنكليزي ســـابقا أن لاعب الوســـط 
الفرنسي الدولي بول بوغبا ليس في مستوى 
لاعبـــين كبـــار مثـــل البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالـــدو أو الأرجنتيني ليونيل ميســـي ومن 
ثـــم فإنـــه لا يســـتحق أن يكـــون أغلـــى لاعب 
كرة قدم فـــي العالم. وحســـب تقارير إعلامية 
بريطانية فإن مانشستر يونايتد بقيادة مدربه 
البرتغالي الجديد جوزيـــه مورينيو يتفاوض 
مع يوفنتوس الذي ينتمي إليه بوغبا من أجل 
الحصـــول على خدمات لاعب منتخب فرنســـا 

المتألق.
وقـــال ســـكولز ”كان شـــابا موهوبـــا جدا 
ولعبت أنا معه وأعرف مدى قدراته“. وأضاف 
ســـكولز ”فقط لا أعتقد أنه يســـاوي 86 مليون 
جنيه إســـترليني (112.75 مليون دولار) لأن من 
يدفـــع مثل هذا المبلغ يريد لاعبا يحرز 50 هدفا 
في الموســـم مثل رونالدو وميسي. وبوغبا لم 

يصل إلى هذا المستوى بعد“.

} لشــبونة – فنـــد جورجي جيســـوس مدرب 
ســـبورتينغ لشـــبونة الشـــائعات التي ربطت 
النادي بالتعاقد مع روبن فان بيرســـي مهاجم 
فنربخشـــة التركـــي، مؤكدا أنهم غيـــر قادرين 
ماديـــا علـــى التوقيـــع مـــع اللاعـــب. وارتبط 
الدولي الهولندي بالانتقال من فنربخشـــة بعد 
موســـم واحد معه فقط، ويعتقد أن سبورتينغ 

البرتغالي من بين الوجهات المحتملة للاعب.
وعلى الرغم من ذلك أكد المدرب جيســـوس 
أنه ليس هدفا واقعيا، خصوصا عند الحديث 
عـــن راتبه الســـنوي. وقـــال جيســـوس ”فان 
بيرســـي لاعب يعجب الكثير مـــن الأندية، إنه 
رائع، لكن عندما نتحدث عن اللاعبين الرائعين 

فميسي رائع أيضا“.
وأضاف ”هل تعرف كم يتقاضى فان بيرســـي 
في الموسم الواحد؟ إنه رقم مجنون وبعيد عن 
الحلم بالنســـبة إلى الكثير مـــن الأندية، ربما 
الأمر ممكن في تركيا“. وأكد ”أريد انضمام فان 
بيرســـي إلى فريقي لكن علينا أولا بيع ملعبنا 
لتأمـــين راتبه الســـنوي، ربما علينـــا بيع كل 

شيء وسنحتاج مكانا نلعب فيه مبارياتنا“.

سكولز: بوغبا لم يصل 

إلى مستوى رونالدو

جيسوس فند فكرة 

التعاقد مع فان بيرسي

{كلوب أثبت نجاحه في ليفربول في وقت قصير، كنت ســـعيد بالتقدم الذي أحرزه في الموسم رياضة

الماضي. أنا واثق جدا من استمراره بنفس النهج في الموسم المقبل}.

روني ويلان 
نجم فريق ليفربول الإنكليزي السابق

{لدينـــا فريق جيـــد، ولا نحتاج إلى بذل الكثير من العمل في ما تبقى من عمر الميركاتو، بيد أننا 

مازلنا نضع لاعبين آخرين في اعتباراتنا قبل إغلاق السوق الصيفية}.

جيمس بالوتا 
رئيس نادي روما الإيطالي
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} ما الذي تغير؟ الأشياء نفسها وملمسها 
وطبيعتها ووظيفتها، أم إحساســـنا بها؟ 
إن فقـــد الإنســـان إحساســـه بمـــا يمتلك 
ومـــا يحيط به، هذا يعني حســـب الكاتب 
الإيطالي الراحـــل أمبرتو إيكو إن الحياة 
الحديثـــة أضحت مســـاهمة فـــي تحليل 

الحماقة!
للحقائب دلالة حسية بدأت تأفل بمرور 
الزمن، مع أن أشـــكالها تتطـــور وتصبح 

أكثر متانة وإغراء، لكنها بلا مشاعر!
حقائبنا مثل أسمائنا ترافقنا بالسفر 
ونحـــرص عليهـــا، ينتابنا القلـــق الدائم 
عليها وهي معنا، نتحمـــل ثقلها من دون 
تذمـــر، لكن هل بتنـــا مثل الأمـــس نؤلف 
الأغانـــي والقصائد حولهـــا كما فعلنا مع 

القطارات.
لـــم يعد الأمـــر كذلـــك -كما يبـــدو لي 
علـــى الأقـــل- أرى الأشـــخاص يحملـــون 
الحقائب اليوم كجزء مشوّه من انسيابية 
أجســـامهم، فهي صارت تعلق على الكتف 
أو تُركّب على الظهر، وكأن هنالك نســـخا 
بشـــرية مختلفـــة الأحجام والأشـــكال من 

أحدب نوتردام!
تركيب الحقائب على الظهور وســـيلة 
قديمـــة من أجل تخفيف ثقلها في المســـير 
لمســـافات طويلة، لكنها تحوّلت اليوم مع 
شـــيوع الحقائب، إلى شكل مشوّه ومزعج 
للآخريـــن. فأنت عندما تكـــون في القطار 
أو الحافلـــة المزدحمة وأمامـــك من يفتقر 
إلـــى الحـــسّ والكياســـة ويتـــرك حقيبته 
على ظهره، هذا يعني أنه اســـتحوذ على 
مســـاحة من دون أن يشـــعر بها، فحاملها 
عندمـــا يصطدم بك من الخلـــف بحقيبته، 
لا يشـــعر بذلـــك، ليس لأنه فقـــط بلا حسّ 
حينما أبقـــى الحقيبة مركّبـــة على ظهره 
في مســـاحة ضيقة ومزدحمة بالناس، بل 
لأن الحقائب لا تستطيع أن تنتقد حاملها، 
مع أنها رافقتنا منذ بدء الخليقة، وسلبنا 
منهـــا المشـــاعر التاريخيـــة. فـــلا حامـــل 
الحقيبة يشعر بسلوكه الفظ، ولا الحقيبة 

تعتذر لك!
أمبرتـــو إيكـــو عالـــج مثل هـــذا الأمر 
بحسّ فلســـفي نـــادر معتبـــرا أن الصناع 
يمارســـون الخديعة بافتقار الحقائب إلى 
المواصفات الهندســـية في حســـاب مركز 
الثقـــل وطبيعـــة حركتهـــا علـــى عجلات 
وســـحبها خلف حاملها، حيـــث أنّ تطوّر 
شـــكلها وجودتها هو فـــي الحقيقة يدين 
بنفســـه إلى حماقة الإنسان العادي، الذي 
عليه أن يجرّب أخطـــاء ”المصانع العالمية 
الفائقة“، وأن ”يدفـــع الأموال لقاء أخطاء 

مصمّمي الحقائب“.
لن يصيب مثل هذا التوصيف حقائب 
النســـاء، فهـــي مازالـــت تعتـــد بأناقتها 
وتحتفـــظ بأســـرارها ولم تفقـــد وظيفتها 
ولا تأمل بزيادة حجمها، حقائب النســـاء 
ليســـت كحقائب المســـافرين الأفظاظ، أو 
أولئـــك الذين جعلوا من أجســـامهم جبالا 

معقوفة.
الحقائـــب أصبحـــت معضلـــة الحياة 
المعاصرة لرجال الأمن والمطارات والدولة 
وشركات البريد، مع ذلك هي تزاد وتفرض 
وظيفتها على الناس، لكنها مع كثرتها لن 
تحفل بأغنية واحدة مثلما كانت تتآســـى 

فيروز على أسمائنا!

سلبنا المشاعر 
من الحقائب

صباح العرب

كرم نعمة
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} بيــروت – تشارك الموسيقي اللبناني شربل 
روحانـــا والمغنيـــة الســـورية لينا شـــماميان 
وعـــازف العود والمؤلف العراقي نصير شـــمة 
في عرض موسيقي كبير بمهرجان بيت الدين، 
مســـاء الســـبت الماضـــي، احتفـــالا بـ“التراث 
الثقافي والموســـيقي“ لبلدان المشرق العربي، 
اســـتعاد أغاني من فلكلور هـــذه البلدان، على 
هامـــش أعمـــال خاصة تركـــزت علـــى قضايا 

معاصرة.
وعلـــى مـــدى أكثر من ســـاعتين اســـتمتع 
الجمهور بأمسية تحمل عنوان ”يا مال الشام“ 
كان قد رعى إنتاجها مهرجان العالم العربي في 
مونتريـــال، وأعيد تقديمها في إطار مهرجانات 

بيت الدين مع بعض الإضافات.
وأمام فرقة موســـيقية قوامها العشرات من 
العازفيـــن في الأوركســـترا اللبنانية الشـــرقية 
والأوركسترا الكندية المطعمة بعازفين أتراك، 
توالى على خشـــبة مســـرح قصر بيـــت الدين، 
جنوب شرق بيروت، الفنانون الثلاثة، مقدمين 
على مـــدى نحو ســـاعتين أغانـــي ومعزوفات 
خاصة، قبل أن يلتئم شـــملهم جميعا في تقديم 
أغاني من تراث بلاد الشـــام، في ختام العرض 
الذي حضره الآلاف من المشـــاهدين اللبنانيين 

والسوريين والعرب والأجانب.
وكان القســـم الأول مع شربل روحانا الذي 
اســـتهل عرضه بالحديث عن معاناة اللاجئين 
الســـوريين والفلســـطينيين في لبنان، مضافة 
إلـــى ما يعيشـــه اللبنانيون أصـــلا من ظروف 
صعبـــة، وآمـــلا فـــي أن تســـاهم الموســـيقى 
والفنون في ”تلطيف القلوب القاسية“ في عالم 

يجول فيه العنف ”من دون حسيب“.
ويقيم في لبنان أكثر من مليون نازح سوري 
هربـــوا من جحيم النزاع في بلدهم، إضافة إلى 
بضع مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، 
في بلد يـــرزح تحت أعبـــاء اقتصادية تفاقمت 
منها الأزمـــات والاضطرابـــات الداخلية. وقدم 
شـــربل روحانا عددا من الأغاني والمعزوفات، 

التي تنتقد إعراض عدد  منها أغنية ”بالعربي“ 
من اللبنانيين عن اســـتخدام اللغة العربية، أو 
اعتمادهـــم الـــكلام بمزيج من اللغـــات الثلاث، 
العربية والفرنسية والإنكليزية، وذلك بمرافقة 
الفرقة الموســـيقية الكبيرة التـــي قادتها كاتيا 

مقدسي وارن.
ثـــم كان اعتـــلاء لينـــا شـــماميان خشـــبة 
المســـرح فرصة للكشـــف عن الحضور الكبير 
للجمهور الســـوري فـــي قصر بيـــت الدين، إذ 
اســـتقبلها أبناء بلدها الغارق في حرب مدمرة 
وقوفا، ورددوا معها أغانيها باللغتين العربية 
والأرمنية، ولـــم يتمالك البعـــض منهم دموعه 
لـــدى أدائهـــا أنغاما من التراث الشـــامي، مثل 
”ياللـــه تنام“، أو أغانيها الخاصة ”مثل حلالي“ 
التي أعادتهم إلى ذاكرة بلد جعلته الأحداث فيه 

محرما عليهم، وجعلتهم موزعين في الشتات.

وكان القســـم الأخير من العرض مع عازف 
العـــود والمؤلـــف العراقي نصير شـــمة، الذي 
اســـتعرض مهاراته المعروفة علـــى آلة العود 
عازفـــا بمرافقة الأوركســـترا ألحانا من تأليفه، 
منها لحـــن أهداه إلى ضحايـــا تفجير الكرادة 
في بغداد، الذي وقع قبل أســـابيع مســـفرا عن 

العشرات من القتلى والجرحى.
وفـــي الختـــام، اجتمـــع الفنانـــون الثلاثة 
فـــي أداء أغان من التراث المشـــترك بين لبنان 
وسوريا وفلسطين، والعراق، منها ”عالروزنة“ 
التي اســـتعرضت فيها أســـماء عدد من المدن 
السورية، و“يا مال الشـــام“، و“فوق إلنا خل“، 
فيمـــا كان الجمهور مـــن لبنانيين وســـوريين 
وفلسطينيين يشعلون القصر بالغناء والرقص، 
وخصوصـــا رقصـــة ”الدبكـــة“ المشـــتركة في 

تقاليد هذه البلدان الثلاثة.

ويســـتمر مهرجان بيت الدين، الذي انطلق 
عام 1985، أي في ذروة الحرب اللبنانية (1975-

1990)، في تقديم مســـاهمة كبيرة في المشـــهد 
الثقافي والفني في لبنان، معرفا جمهوره على 
طاقات فنية لبنانية وعربية وعالمية، ومشاركا 
في إغناء المشهد الثقافي والفني في هذا البلد 
الذي لم تحل اضطراباته الأمنية والسياســـية 

دون تواصل الحياة الإبداعية فيه ونموها.
ويقام المهرجان، الذي تســـتمر دورته لهذا 
العام حتى التاسع من أغسطس، في قصر بيت 
الدين الذي يعتبر تحفة لبنانية تعود إلى القرن 
التاســـع عشـــر حين بناه الأمير بشـــير شهاب 

الثاني حول صومعة صغيرة.
ويتـــوزع برنامـــج المهرجانات هـــذا العام 
بين حفلات موسيقية وغنائية وراقصة لنجوم 

محليين وعرب وعالميين.

موسيقى لبنانية لأغان سورية بأوتار عراقية تلم شمل العرب
تحولت الموســــــيقى إلى همــــــزة وصل بين 
ــــــدا العود  ــــــى رائ الشــــــعوب عندمــــــا اعتل
ــــــي العراقــــــي نصير  ــــــم العرب فــــــي العال
شــــــمة واللبناني شــــــربل روحانا وبينهما 
الفنانة الســــــورية لينا شاماميان، مسرح 
ــــــت الدين ليقدمــــــوا تحية  ــــــات بي مهرجان

موسيقية غنائية للعراق وسوريا.

الموسيقى تجمع ما فرقته السياسة

} البتراء (الأردن) – أبهر الموسيقي الإيطالي 
لوكا أكينو جمهـــوره بأداء أحدث معزوفاته 
وسط أطلال مدينة البتراء التاريخية بالأردن 

أثناء حفل إطلاق أحدث ألبوماته.
وأقيـــم الحفل أمـــس الأول احتفالا بإطلاق 
الألبوم الذي سماه ”البتراء“، والذي سُجل في 
ديسمبر الماضي بالمكان المدرج ضمن مواقع 
التـــراث الإنســـاني العالمي لمنظمـــة التربية 

والعلم والثقافة (اليونسكو).
وقـــال رئيس جمعية الأوركســـترا الأردنية 
الوطنيـــة طـــلال أبوغزالـــة إن ”هـــذا الحفـــل 
ضروري جدا لتذكير العالم بأنه على الرغم من 

الاضطرابات السياسية التي تمر بها المنطقة 
فإن الموسيقى والثقافة لا تزال تحظى باهتمام 
في الشرق الأوسط ويمكن أن تسهم في تجاوز 
المصاعـــب“. وأضاف ”هذا اليوم يوم هام لأنه 
يرسل رسالة عديدة المعاني إلى العالم؛ أولها 
أننـــا شـــعب حضاري مثقـــف يؤمـــن بالثقافة 
ويؤمـــن بالمحبـــة ويحيي برامجـــه من خلال 
النشـــاطات الموســـيقية. وأيضا يظهر للعالم 
أننا فـــي الأردن لدينا هذه الثـــروة الحضارية 

الجمالية التاريخية“.
وأوضح أكينو -الذي تعاون مع الأوركسترا 
الأردنية في الحفل- أنه اختار البتراء لتسجيل 

ألبومه بســـبب أصـــداء الصوت التـــي تتردد 
بشكل طبيعي في المدينة التاريخية. وأضاف 
الموســـيقي الإيطالـــي ”جئنا إلى هنـــا لزيارة 
البتـــراء وأحببنا الأصوات والمـــكان بصدق. 
عدت بعد ثلاث سنوات وقابلت طلال أبوغزاله 
وســـارة ريلا (مديرة المشـــروع) وشرحت لهم 
رغبتي وفكرتي في المجيء إلى هنا وتســـجيل 

ألبوم مع صدى من البتراء“.
وأردف ”شـــيء لا يُصدق ومذهـــل بالطبع 
لأنـــه واحد من أجمل الأماكن في العالم على ما 
أظن، وأيضا لأن الصوت عظيم، ومختلف، وله 

تسجيل أصلي وفريد“.

} ســيدني – بعد 16 عاما مـــن وجودها ضمن 
الرياضييـــن البـــدلاء وعـــدم مشـــاركتها فـــي 
أولمبياد سيدني في بلادها ستتمكن رياضية 
الفروســـية الأســـترالية ســـو هيرن أخيرا من 
الظهـــور ولأول مـــرة فـــي الألعـــاب الأولمبية 
الصيفيـــة في ريـــو دي جانيرو خلال الشـــهر 

المقبل رغم بلوغها الستين.
ولقد حصلـــت هيرن على فرصـــة الظهور 
الأول في الأولمبياد بعد انسحاب زميلتها في 

منافســـات الترويض كيلي ليـــن من المنتخب 
مطلع الأســـبوع الحالي بســـبب إصابة لحقت 
بفرســـها. وكتبت هيرن على فيســـبوك ”لويد 
(الفـــرس) وأنـــا ســـنتوجه إلى ريو. الشـــكر 

للجميع على ما قدموه من دعم“.
الشـــراع  رياضـــي  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
الأســـترالي هارولـــد بروك هـــو صاحب الرقم 
القياســـي في الظهور الأولمبـــي الأول ببلاده 
بعد أن شـــارك فـــي الأولمبياد للمـــرة الأولى 

عندمـــا كان عمـــره 61 عامـــا وكان ذلـــك فـــي 
أولمبياد روما في 1960.

ويبلـــغ معـــدل عمـــر المنتخـــب الأولمبي 
الأســـترالي 26 عاما، ورغم ذلـــك فإن هيرن لن 
تكون الأكبر ســـنا في فريـــق الترويض إذ أن 
زميلتهـــا مـــاري هانـــا عمرها 61 عامـــا لكنها 

تشارك في الألعاب الأولمبية للمرة الخامسة.
وأصغر مشارك أسترالي في ألعاب ريو هو 
لاعب كرة القدم إيلي كاربنتر وعمره 16 عاما.

موسيقي إيطالي يسجل ألبومه مع أصداء البتراء

ستينية تستعد للمشاركة في الأولمبياد

اعتلت مساء السبت 
الفنانة اللبنانية نجوى كرم 

مسرح مهرجان قرطاج 
على طريقة الملكات 

الفينيقيات بفستان من 
تصميم نيكولا جبران، 
وشاركت محبيها على 

مواقع التواصل الاجتماعي 
بصور الحفل، التي أرفقت 

إحداها بتعليق {عزك دايم 
يا قرطاج}

B

زو و ي لأ ن رو يربل ين وز هم وج يهم ير

أبهر الموسيقي الإيطالي  أ– –البتراء (الأردن) ا}
لوكا أكينو جمهـــوره بأداء أحدث معزوفاته 
وسط أطلال مدينة البتراء التاريخية بالأردن 

أثناء حفل إطلاق أحدث ألبوماته.
وأقيـــم الحفل أمـــس الأول احتفالا بإطلاق 
”البتراء“، والذي سُجل في  الألبوم الذي سماه
ديسمبر الماضي بالمكان المدرج ضمن مواقع 
لمنظمـــة التربية  العالمي التـــراث الإنســـاني

والعلم والثقافة (اليونسكو).
وقـــال رئيس جمعية الأوركســـترا الأردنية 
”هـــذا الحفـــل  الوطنيـــة طـــلال أبوغزالـــة إن
ضروري جدا لتذكير العالم بأنه على الرغم من 

الاضطرابات
فإن الموسي
في الشرق ا
المصاعـــب
يرسل رسال
أننـــا شـــعب
ويؤمـــن بال
النشـــاطات
أننا فـــي الأ
الجمالية ال
وأوضح
الأردنية في

6بعد 16 عاما مـــن وجودها ضمن  ســيدني– {
الرياضييـــن البـــدلاء وعـــدم مشـــاركتها فـــي 
أولمبياد سيدني في بلادها ستتمكن رياضية 
الفروســـية الأســـترالية ســـو هيرن أخيرا من 
الظهـــور ولأول مـــرة فـــي الألعـــاب الأولمبية 
الصيفيـــة في ريـــو دي جانيرو خلال الشـــهر 

المقبل رغم بلوغها الستين.
ولقد حصلـــت هيرن على فرصـــة الظهور 
الأولمبياد بعد انسحاب زميلتها في الأول في

منافســـات
مطلع الأســ
بفرســـها. و
(الفـــرس) و
للجميع على
والجديـ
الأســـترالي
القياســـي ف
بعد أن شـــ

موسيقي إيطالي ي

ستينية تستع

اعتلت مساء السبت 
الفنانة اللبنانية نجوى كرم 

مسرح مهرجان قرطاج 
على طريقة الملكات 

الفينيقيات بفستان من
تصميم نيكولا جبران،
وشاركت محبيها على 

مواقع التواصل الاجتماعي 
بصور الحفل، التي أرفقت

إحداها بتعليق {عزك دايم 
يا قرطاج}
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